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فهو ولا شك مخلد لهما ولكخصيتهما فى عصر معين » غم انه حيلما يزيد 
فى هذه المادة من نفس ه المبدعة الخالقة يزيدها وضوحا وقوة وروعة تضمن 
لها الخلود أو على الاقل البقاء الطويل والننانون بذلك يزيدون فى ثروة 
الشمب المنوية » ویضاعنون توته الداخلية ويكونون تاريخه ومثله العليا 
وفلیاته السامية فى الميش . ومن هنا یتجلی لكل اريب ان الامة التى لا 
تملك فتانين يعيرون عن شعورها واحسانها ويخلدون آثارها ويختصرون 
نفسيتها بطريقة خلية رقيقة تضم اللذة والننعة » انما هی امة فارقة فى 
بحور التوحش مدلجة فى ظلام المادة » وان قلنا ان عیشها اقرب الى عيشس 
العجماوات منه الى حياة الانسان المتمدن لم نبعد فى ذلك عن الصواب 


واين توجد امه جديرة بهذا الاسم لا تفكر الا فى الاكل و الشرب وما فى 
مضاهيا مما تقوم به معيثتها المادبة ثم تهمل الجانب الروحی اهمالا كليا 
غلا تغنى ولا ترقص ولا تنزين . انها والله غير موجودة »© فزنوج اغريقيا 
واستراليا ‏ وهم اكثر الناس توحشا ‏ نراهم يقضون جل اوقاتهم فى الغناء 
والرتص والالماب وكل ما يجلب لهم السرور ويدخل عليهم الفرح . كما اننا 
نرى ننامهم يتزين بالودع والمحار ويتحلين بالاسورة والخلاخل متى وجدن 
الى ذلك سبيلا » ومن هنا ندرك ان الفنانين ليسوا بأشخاص غير عاديين 
کما يزعم بعض الافراد بل هم اكثر الناس تيقظا واتزانا » ولئن اتوا فى 
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ابداعهم بما لا يرضئ بمد الفرطین ف الادة فانما یعبرون عن حاجه ماسة 
بالامة اجممها وهی الشعور بالجمال اذ هم وحدهم یستطیمون الافصاح 
عنها فهم اذن السنة الشمب وصوت الامة التی یعیشون فیها وینتسبون 
اليها ومتی فقدهم آی مجتمع كان آخرس ینادی فلا يسمع له نداء ویحاول 
أن یقضی بما ق نفسه فلا یستطیم . 


و الغنانون كالسياسيين کل منهم موجد مبدع غير ان السیاسیین القادة 
لا بيدعون الا فى الناحية الزمانية وقلیل منهم من یتعداها اما الغنانون 
فهم وان كانوا مخصوصین بالجانب الروحی و الجانب المتلی فاثرهم يتعدي 
هذا النطاق فیشمل فى الغالب ما هو من قبل الجانب الآخر وانت اذا دققت 
النظر اکثر من هذا وجدت السیاسیین بستخدمون القوة و الارهاب فى الامتثال 
اوامرهم و الخضوع لار ادتیم أما الفتانون مهم یسخرون وسائل اضری 
تفوق الاولی رتة ولباتة اذ یتناولون الناس من الجانب العنوی فیاخذونهم 


وکل من یولی الفنون شيا من دقة النظر وحسن التمییز یجدها تلقی 
علینا دروسا دائمة فى التربية والاخلاق » وتبین لنا حقيقة الحياة التی يجب 
ان نعمل لها فالكتاب بهذبون عقولنا واذواتنا بما یزیدون فى ثروة اللمة 
والادب من حيث الاخيلة الرائمة » والافکار الصاثبة والتصورات العجيبة 
التی توجپنا احسن توجیه فى حیاننا » وتفتح لنا الجال لحياة روحية سامية 
نشسی نیها اتمابنا واحزائنا وجميع ما يحيط بنا من شتاء فى هذا العالم القاسی 
لنتمتع بالجمال الطلق ولو حينا من الزمان » ونشعر باللذة الفنية بعد ما 
نقدناها . والرسام یهذب بحرنا بما یظهر لنا من الصور البديعة الاخاذه 
والوسیتی يرقى سممنا يما یتدم اليه من الانغام العذبة الساحرة »© 
والنحات والمهندس کلاهما يعطينا بيانا شافيا عن فكرة التوازن والانسجام 
وهلم جرا . وكل فكرة دارت فى خلد الانسان وكان شانها ان ترفع الشعب 
والامة فى سلم الحضارة والرقى ولم يستطع أن يعبر عنها بجلاء ووضوح 
الا والفتون الجميلة تعبر عنها وتظهرها الى الناسس مجسمة ماموتة على 
كثير من حواسهم الروحية والمادية 
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یحنلون بهم فى حياتهم اذ یتضون اعمارهم غالبا فى الحنة والشقاه ناذا ماتوا 
وانقرضوا انهال الناس على آتارهم بالتعظیم والاکبار » نما هو النفع آلادی 
الذی فاز به التقبی فى حباته ‏ وما هو الاجلال الذی لقيه لامرتین فى اواخر 
عمره ؟ وما هى الحفاوة التی تمتع بها روسو بين معاصریه ؟ فالفنانون 
اذن ینشرون بیننا مزية من اسمی الزایا الا وهی النزاهة والنظر الى الدنیا 
بعين ملؤها غایاتها السامية ومثلها العلیا . 


ولم یغل الرانمی اذ قال ۱ الان نبی هذه الديانة الرقیته الى من 


و عظمة اية امة لا تتاس الا بمقدار ما انجبت من الفنانین والآثار الفنية. 
لا بمقدار ما آخرجت الى العالم من ابطال يثنون الحروب بين الناس بدل 
ان ینشروا السلم » ویشهرون العداء والبغض عوض ان یشپروا الوئام 
والحبة ۰ فالقنائون بما يقدمون الى الانساتية من آثارهم الجميلة الراقية 
یرفمونها درجات فوق الادة وما یتصل بالادة لینکر الشخص ولو حبنا من 
الزمن فى حياة علوية جديرة بروحه فینسی معها آلامه واتراحه لیتفر غ بمجمو عه 
الى التمتع بالجمال الطلق واللذات السماوية : ولولا الفن و الفنانون لکانت 
حياة الاننان كحياة المجماوات او اقرب الیها اذ قلما تتمدی حدود الاعل 
والشرب وملذات الجسد ومن منا ینکر تأثير قطعة موسيقبة راقية على 
اعصابه أو يكابر فى نسسيان الاتراح والسهو عن كل ما يحيط بالمرء من مظاهر 
الحياة القاسية حبنما يحضر تمثيل رواية جميلة ؟ وها تحن نرى ان للفنون 
تاثر! محسوبا على كل ما لا يمكن أن يتوصل اليه الانسان فيؤئر فيه تأثيرا 
محسونا مباشرا غالغنون اداة التاثر على الناحية الروحية والعتلبة منا » 
اداة التاتر على كل ما بتمرد على القوات الخارجية کیقما كان شانها 


وتاريخ الامم بمعناه الصحیح انما هو تاريخ فنانيها من كتاب وتسعراء 
وموسبقیین وغيرهم اما حروبها وانتصاراتها وهزائيها فهى من ناحية 
انسانية محضة » فى درجة تانية اذ قليل من الفاس من حارب لنشر غايات 
سامیه ومثل عليا كما حارب اجدادتا السلمون من قبل وانيا يحارب 
الناس لنشر افكار او نزعات كلها انسانية واغراض والضمیر الانسانی 
والتاريخ العادل لا يبحثان عما كان مالحا لامة دون امة ولعصر دون عصر 
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بل ینتبان دائما عما كان فيه الخير والنفع للانساتية جيماء بصرف النظر 
عن الجنرية و الوسط والعقائد . 


ولتد اصاب ابن خلدون فى توله : ۱ ان الدولة لها اعمار طبيعية كما 
للاشخاص ) ونظریته الصائبة فى سیر اعمار الدول هی ايشا مع کل العجب 
نظرية الطم الحدیث فى الفنون . فسمو الفن یرافق سمو الدولة و انحطاطها 
ویتاثر بتوتها وضمنها » فتاريخ امة من الامم یمکنه ان يرسم بخط اعتف 
تدل اعلی نقطه فيه على سمو الغنون فیها وبلوغها الفاية التصوی . 


وهناك قانون من قوانين الکون يشمل کل مخلوق فى هذا الص‌الم 
یتضی بان تکون للفنون طفولة وشباب وعرم وموت . وامظم الدول هی التی 
طال فیها شباب الفنون وامتد فانجب کتابها وشعراؤها ونحاتوها ومهندسوها 
رمصوروها اعمالا جليلة خليقة بهذا الشباب الريان . ومن اکبر هذه الدول 
دولة الیونان » فلقد بلغت لیها الفنون شبابها حوالی القرن الخامس قبل 
الیلاد قرن بی‌کلیس ‏ نابدع نناتوها ما لا یفنی على تعاتب الازم‌ان 
وهذا الشباب التوی البدع هو الذی لا بزال يضمن لها البتاء بل الخلوه . 
وان كانت قد انترضت منذ عشرات القرون ولولا ذلك الاضی الفنى الجید لما 
وجدت من يذكر الاغریق بما پذکرون به البوم ٠‏ 


واعظم جريمة » يرتكبها شمب من الشعوب هی عدوله عن تراث 
اجداده اللنی واستخنانه بهذا التراث کیفما كان شانه » ثم العمل بکل ما فى 
وسمه لان یحیی حياة ميكانيكية عصرية ترتکز فى جميع نواحيها على 
السادة والآلات . 


وانه لیشبه أن یکون بين دورة الفن فى المالم وبين دوران الشمس 
صلة متينة لم ینتبه الیها احد حتی الآن فلقد ازدهرت اللنون فى الصین والهند 
طيلة فرون عديدة قبل الميلاد » ثم خبا اوارها فیهما » وطلع کوکبها واضاء 
فى البلاد اليونانية والرومانية » ثم اشرق ف الاندلس بعد ما مر عن طریق 
الغرب ومنها تالق فى اوربا الغربية ثم جاوز الحیط فلمع فى الربوع الامربکية. 
غير انه ظهر فى مظهر غریب ان لم نقل مخیف . وربما انعکست الاسباب 
ناتی ذلك الشماع بتصد الشاطیء الآخر ليعيد الينا عصر الوحدین والرینیین 
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بما كان قیهما للمفرب من عظمة انسانیه وسمو فنی ومن يدرى ؟ ٩‏ 


لعل هذه القالة المتمة فى غنى عن التعلیق لا فیها من احاطة وشمول 
للموضو ع الذی تناولته » ولقد برهن کاتبها على نقافته الفنية واطلاعسه 
الواسع بمالا مزيد عليه وهی على طولها فى الجملة تتزاحم فیها الافکار 
الجميلة » وتفیض بالشعور الهذب » لم نترك وجها من وجوه الاشادة بالفن 
وبیان اثره فى نهضة الامم الا ابدته ولم تدع طریقا من الاعجاب بالفنون 
الختلفة وتحبیبها الى النفوس الا سلکته » وهی مقالة یواکب فيها الخیال 
الحقيقة » وتقترن الوضوعية بالذاتية ؛ تقتبس من الشرق والغرب والقديم 
و الحدیث » وتلف بين عناصر الوضوع على تباین مصادرها بلباقة وحسن 
تأت حتی لیحسب القاریء انها جمیما من منبع واحد . وذلك كله فى عبارة 
طلية واسلوب اخاذ مما يمكن ممه التول بأنها نموذج للمقالة الادبية التى 
استوقت شروط الکمال أو كربت تستوفیها . 


واخرا هذا لون آخر من القالة الاسية يختلف عن الالوان السابقة 
فى الادة والعرض ؛ هو فى مادته من خالص الادب الذی يعبر عن الشعور 
الذاتی للکاتب وانفعاله النفسى ازاء الاحداث والاکوان ؛ وهو فى عرضه 
لهذه الادة یصعلنم آسلوبا رمزیا رشیقا يكاد یختص به الادیب محمد الصباغ 
من بين ادباء اللفرب ومنه ما کتبه عن فصل الخریف ٠‏ 


١‏ وثی وشى بالغمام يا ريشه الفضاء سمالی » وهبى يا رياح 
وحاصری الاغصان والاعشاب » وارتصی مع الاشجار وانسجی يا شمس 
على الحتول کفنها ؛ ودعی القمر یکتب على ضریحها : مانت شهيدة الجمال 
وضحية الربیع ومن يمت فداء للربیع يولد کل ربيع 


وانت يا امطار قد طالت عطلتك فى الصایف على الشواطیء وی قمم 
الجبال مهلا عدت الى غدرانك وانهارك وبواتيك تحملین لها اورتارها 
ونضارة شجوها وهلا خلعت عن نفسك حلة السراب التى كنت تكتسين 
بها فى هجر الصيف وتيظه » ورجمت الى بذورك وجذورك واعشاشس 
ترابك ؟ انسیت وقد كان رشاشك على موعد مع سقوط الاوراق ؟ ها هی 
الاشجار تذهب الحقول وتوثىء شاسمات الربی والزارغ بمنادیل اوراقها . 


ب 119 سا 


اوراق واوراق واکداس اوراق ؛» ولا ارى الا الاوراق منتشرة مبمثرة 
على بساط الارض . ولا اسمع کذلك الا خشخشه الاوراق »© وکان الوجود » 
وكل ما یتوفر عليه الوجود شجرة تهزها عاتية الریاح فتسقط اوراتها على 
الارض هامدة ثم تحملها الى قبرها الولول . 


هبی مبی يا رياح © وثورى وولولی » واعصمی فى لحمی ودی 


هزی باناملك الثاثرة جذعی واغصانی »© تساتط على الارض اوراقی 
التى افسدتها الانانیه الجامحه والنیات الفاسدة » والافکار والطامم الجشعه» 
وانبلها الغرور والعدو وراء الشهرة والال وحب الظهور . 


اعصفی يا رياح ولا تترکی فى اغصانی ورقة واحدة من اوراقى التی 
انبلتها الشهوات والنزعات السود تناثری عنی يا اوراق الحقد و البفض 
والکراهية والخطایا والانام » وعرينى کذلك من اوراق النفاق والبهتان 
والذل والخضوع والین والمبودية والخوف ودعینی هکذا : جذورا نابتة 
صامدة فى جوف الارض غير سمينة ولا هزيلة ولا متمفنة ۰ وجذعا قویما 
صحیحا واغصانا ندية مثمرة ناضجة تطعم وتروی الجبال والاعالی و النجوم 
بحاتمية وسخاء » وتوزع النسائم المطيبة فى الاصیاح والامساء على ساکنی 
السهول والاوداء ومجنحانها 


هذا هو فصل الخریف فصل الرياح الطهرة ورذاذ الامطار المحيية 
والنسمات الرقيقات اللطینات . اخرجوا من مساکنکم آیها الناس » واغتحوا 
ابوابها ونوانذها لهوج الریاح لتعصف باوراق نقوشها وزخرفتها الكاذبة 
ومرایاها الخداعة » واسرتها ومخداتها ذات النیات البيتة والشهوات 
الزائنة » وموائدها الرتنعة بالجشم والنهم افتحوها علی مصراعیها 
للرياح لتصم باوراتها الزائنة » وتجنح بها مع اوراق الخریف الى غير 
رجعه » اخرجوا وسارعوا الى مطهر للریاح و افتحوا لها صدورکم . واعرضوا 
علیها اجس‌امکم کیما تسقط اوراقکم الذابلة . اخرجوا ولا تتاخروا ليلا يدخل 
علیکم فصل الشتاه واجسامکم ما زالت تحمل اوراتها الريضة الصنراء ». 


تس 120 — 


ومئه ما کتبه عن مصطاف کتامة ؛ 


« يا كاف يمر بالذهب فیکتسی الخیال بالئلج » وتاء تکتب فیئزلق القلم 
ف اللاعب والنحدر ات ۲ والف بصور ليعشوشب بالظل 6 واما المیم و التاء 
فموجة ومجذاف يقلمان بك الى مرافیه الازل وثرفاته . 


يا كاتمة اسرار البحار فى اغصان ثلجك ؛ وبائحة بما فى صدر التراب 
من منابعك » وناقشة نجوى الخضرة على سكينة نسيمك فى نجوة مسن 


على جذور ارزك يقبسس الهواء طوله فيجده قصیرا ؛ وقصيرا جدا 
كنظرة الینفسج » وق جذورها یتفلفل الابد » فيتيه فيضيع فیفرق فى رماد 
الظلام . وعلی اغصانك ينفو النسيم كجدائل من اریج © فبحلم بصدیقانه 
الفراشات تهدهده. وتداعبه وتوشی اظفاره وشفاهه بالوانها 


واخطو وکانی عن التطن اخطر » او فى اراجیح من السكينة اطيش » 
حبالها علقت فى اتراط النجوم وخلفی وامامی وعن یمینی وثشمالی مظاهر 
ومظاهرات من اشجار الارز » من صبایا وصبیان » عمرهم سيمة او عشرة 
اغصان » من فتيات وفتیان » من شیوخ وکهول یمشون وعلی ظلالمم 
الشائبة يتكنون . مظاهرات هنا و هناك » وکلها تمشی صامته وتتف صامتة» 
وتصیح صابتة » وق صمتها الاخضر اليانع الطویل © نداء السلام 


كلما وقع اصبعی على حجر او صخر أو تراب الا وتفجر الماء من حوالى 
ينابيع من نوب التمر والبرتقال والاعتاب حتى احسبنی وقد ارتويت » قصبة 
سکر ؛ وکلما جال بصرى وتخطى تائهات المدى وتلق فى ثفانفية الصفاء 
السماوى الا ورايت من خلاله منابت الكون ومهود الوجود » قصول تحبو » 
وبحار ترضع ؛ وجبال تتكور » واودیه تنشق » وسهول تنبسط » وكواكب 
ونجوم تشتمل فتتالق » وامم وشموب نتنفس فتولد . 


ویمود بصری من سمالك النفوشة مبللا بدمع الجلال والخشوع > 


— 121 


فأرى الخرفان و الحملان على وجه نهلك وکانها وشمات من الياف » ترعی 
من معین النجوم فتغدو طیورا من فضه وحریر 


من عمر الشوق وبیاض النجوی واحمرار الهوی کونت »© فکان للجمال 
فيك تكيم 5 الصلاه ۰ 


ان هذا اللون من القالة یمثل اتجاها جدیدا فى النثر العربی اطلاقا » 
وقد كان میلاده اولا على يد الادباء السوریین واللبنانبین الهاجرین الى 
امريكا » فيما بعد الحرب المالیه الاولی ؛ ولا یقتصر على النثر بل یشمل 
الشمر ایضا » ومن ثم اطلق على الادب الذی ينزع هذا النزع الادب 
الیجری » وکان اول من أخذ بطریتته عندنا الکاتب محمد الحداد » فتد داب 
على نشر مقالات تحمل طابع الابداع فى الخیال والوصف لجالى الطبيمة 
والتعبی الذاتی عن المشاعر الانسانية الحزينة ای ما پسمونه بالرومانسبةه 
وکان ذلك فيما قبل سنة 1930 ثم تماطی الصباغ الكتابة على هذه الطريتة 
فبرع فبها » وزاد فاضنی ظلالا من الرمزية تتمثل فى هذه الجازات البتدعة» 
والاستعارات النتزعه من المقول للمحسوس والتخیل للمنظور » فزاوج 
بين المذهبين كما ينمل بعض اقطاب الادب الهجری ؛ لان الرمزية عندهم 
ليست موضوعية بمعنی انها لا تتقمص روح العمل الادبی ؛ وانیا هى 
اسلوب من اباليب الاداء للموضوع المعين بعنوان كامل فى كلمتى صاحبنا 
المعنونتين بالخريف وكتامة وبذلك جات کل منهما رومانسية فى موضوعها 
رمزية فى اسلوبها ویکثر الصباغ من الزج بينالالوان والتملى بالطعومو الطیوب 
و الاتفام حتى یجملك وانت تقرا له کانك جالس الى مائدة حافلة بانواغ 
الاکولات والشروبات ومباخر الند والعود والصندل تنعم الجو بالروانح 
الذكية » والوسیتی تشتف بمعك بالحانها الشجبة ۰ وهذه هی رمزیته 
الحببه التی ینتل اليك بواسطتها مکرته الاساسية ويشركك فى تجربته 
الشعورية فلا تجد صعوبة فى تفهمه مهما غالی فى الرمز » وكثرا ما ینعل 
ذلك » لان الوضوع معين كما قلنا » والزهور والطیور و الجبال والاودية 
والبحار والانهار والنجوم والکواکب وکل مظاهر الطبيعة لها فى كتابة 
الصباغ صور بديعة وتمائیل عجيبة تکاد تبوح بسر الوجود › وتنطق بتمجید 


بت 122 مب 


الخالق » فهو بجملها منتون وبسحرها ماخوذ يقف امامها وکانه عابد 
فى محرابه » الم يختم کلمته عن كتامة بتكب ة الصلاة ؟ وبالجملة نادب الصباغ 
نثرا وشعرا » ویجدر بنا أن ننبه على أن له شمرا منثورا » هو من الادب 
الای ذهب مع التیار الجدید التمثل فى ادب الهجر يكل اندفاع . 


ومن اشکال النثر او الفنون التی حدثت فيه لهذا العهد © القصة 
والمسرحية ونعنی بالقصه ما یشمل الحكاية الصفرة والكبمة العبر عن 
اولاهما احیانا بالاتصوصة »© وعن الثانية بالرواية ۰ اما السرحية فالراد 
بها الرواية النمثيلية سواء كانت كييرة او صغيرة . ولا حاجة الى القول ان 
هذين الممليين الادبيين بصفتهما الننية المصطلح عليها عند الغرببین » لم 
يكن لهما وجود فى الادب العربى قبل النهضة الحديثة . وقد بدات الحاولات 
الاولى لعالجتهما فى الشرق منذ وقت مبكر فى القرن الماضى ؛ وكان الاعتماد 
اولا على الترجمة للاتار الغربية المشهورة فى هذا الصدد » او على 
الاقتباس منها ولم يظهر ای عمل شخصى متكامل فى القصة او المسرحية 
الا بعد الحرب العالية الاولی اما فى المغرب فان تلك المحاولات لم تبدا 
الا بعد هذه الحرب ؛ وكان الباعث عليها فى القصة قراءة بعض الترجمات 
منها او الاطلاع عليها فى لفتها الاصلية بالنسبة لمن یحسنون لغة اجنبية . 
وق المسرحية مشاهدة بعنس التمثيليات التى شخصتها فرق مصرية وتونسية 
قدمت لليغرب فى ذلك العهد › فاثارت انتباه الشباب المتعلم لتأسيس فرق 
وطنية عملت هی ايضا على الاقتباس من الروايات الغربية المشهورة أو 
وضع تمثيليات تعالج احوال المجتمع على قدر الاستعداد الفنى الذى كان لها . 
ولم تظهر تجارب ناجحة ف الميدانين الا على يد الخاصة من ادباء الجيل الجديد 
الذى نتحدث عنه » اي فيما بعد نة 1930 


ومن اوائل الرواد فى هذا الباب الشاعر محمد القرى ( ت 1356 ) 
ان هذا الاديب وهب حياته للفن واتصل بالفرق الوطنية الناشئة » فكان 
يمدها بارشاداته » ويسبك الروايات التى تقتبسها » ويضع لها الحوار 
والاناشيد المناسبة . والف عدة روايات منها اليتيم المهمل التى مثلت على 
ممارح المغرب غير ما مرة » ولولا استشهاده فى اوائل هذا العهد لاتی منه 


لب 124 - 


کاتب مسرحی اصیل 


وهناك رواد آخرون فى الترجمة خاصة عن مولیم واضرابه من الادباء 
الفرنسیین کالهدی النیمی وعبد الواحد الشاوی ومحمد بن الشيخ » ولکن 
تلك الجذو* خمدت بمد قلیل فذهبت آثارها ضیاعا . وکان بامکانها أن نؤثر 
تاثر ۱ ایجابیا فى اتجاه كتابة القصة والسرحية اتجاها صحیحا لو انها احتنظت 
بحرارتها الى حين . وجاء عتب ذلك الجیل الذی قدر له أن ینهض بالهمة 
بعد أن یتخذ لها عدتها من ثتانة انسانية عميقة واستمداد فنی کامل . 
فبدات اعماله تظهر للوجود » وکان غالبها مما یحظی بالنجاح او یتاربه . 
وکثر الانتاج فى هذا الباب کثرة نسبیه فاصبحت القصه الصفی ة تکاد لا تخلو 
منها جريدة او مجلة . واخرج بعض الکتاب مجموعات قصصية مثل وادی 
الدماء لعبد الجید بن جلون وتصص من الفرب لاحمد البتالی وصور من 
حیاتنا الاجتماعية لحمد الخضر الریسونی على ان القصة الكبرة لم 
تعدم من یعالجها وان کان, النجاح فيها قلیلا . وممن لهم فيها مزیه ظاهرة 
عبد المجيد بن جلون : فان قصته ( فى الطفولة ) نالت اعجاب النقاد وبرهنت 
على مقدرته الفنية وبراعته فى تصوير الناظر والاشیاء وتحلیل الواتف 
والشاعر » ولئن كانت فى الواتع انما هی حكاية لنضاته الاولی وتنتله فى 
صباه ما بين انكلترة والفرب فان ما اسبفه علیها من ظلال سحرية وما 
رسمه فيها من انطباعات غطرية جملها تفیض بالحيوية وتبلغ حد الابداع . 
وبذلك طارت شهرته کتصصی ممتاز فغلبت على ما له من مواعب آخری فى 
الشمر والنشر . 


عن الانتاج كما وقف هو منذ زمن 
وظاعرة الانقطاع عن کتابة التصه تکاد تکون عامة بين الذین زاولو‌ها 
وسواهم ولعلهم انما كانؤا یمطون الامثلة “على اسنطاعتهم ان بلجوا 


بت 125 بت 


ى اختیار الفن التصصی وسيلة للتعبير عن انکارهم ؛ ولا ان یصبحوا فى يوم 
من الایام مختصین بكتابة القصة . وعلی کل حال فان محاولاتهم الناجعة 
مما اضاف الى الحصيلة القصصية فى المغرب ذخائر لا تنکر . 


وبصفة عامة فان جهود الادباء تتوزع بين النظم والنثر والقصة والقالة 
وغير ذلك من ضروب الانتاج الادبى » ولا نجد اديبا انتطع الى كتابة التصة 
خاصة او كان اهتمامه بها أكثر من اهتمامه بالالوان الاخرى من الاب ؛ 
نهذا عبد المزیز بن عبد الله يكتب المقالة والبحث ويؤلف قصة طويلة ملل 
غادة اصیلا . والحاج محمد بنونة يحرر المقالة والبحث وينظم الشعر 
وهو صاحب مسرحية عيشة تنديشة وغيرها »: وعبد الخالق الطريس الذى 
كتب مبرحية انتصار الحق بالباطل يشتفل بالسياسة كما هو معلوم › 
وقاسم الزهيرى ومحمد المربى الخطابى واحمد زياد كل متهم بعد صحليا 
وناتدا وكاتب قصة . وابو بكر اللمتونى یتماطی قول الشعر وكتابة القصة . 
ومثله عبد الكريم بن ثابت واحمد البقالى . وعبد القادر المقدم له تمثيليات 
منوعة وهو يعد من الشمراء . وعبد القادر السميحى وهو كاتب وجدانی 
له كذلك تمثيليات مشربة بروح الرمزية ۰ وهكذا لا نستطيع ان نعد كاتا 
تمرس بالقصة او السرحبة الا وهو يصرف من طاتاته الفكرية فى مناح 
اخری مالو خصصه او أكثره باحد العملين لتفوق فى ذلك ایما تفوق ولتابت 
قواعد الفنين على اناس من التجربة الصادقة والعاناة المنتجة . ولمذا 
نالواتم هو ان كلا من القصة والمسرحية فى ادبنا ما يزال فى طور التكوين . 
واذا كانت هناك محاولات ناجحة غليس ممناها ان الطريق قد طويت وان 
الامر قد استقر قى نصابه بالنسبة الى هذين الغنين من النثر . وكل ما هنالك 
ان البداية حسنه وانها تدل على مستتبل زاهر فى هذا المجال »© بتوائق 
وما حققناه من تقدم فى المجالات الاخری . 


ولعله مما يكون سابقا لاوانه الحكم على هذه الاعمال والقول بان 
اصحابها ينتمون لهذا الاتجاه او ذاك فالحتيقة ان الاتجاهات متمددة وان 
كانت النزعة الواقعية اكثر ما تكون بروزا من بينها . ولكن ما دامت تواعد 
الفن كما قلنا لم ترس على اساسى بمعتی ان المحاولات الجادة لادبائنا فى هذا 
الیدان » ما زالت تتعثر ببختلف الموائق » هان من الستحسن تاح الحكم 


ب 126 مت 


حتی تتوفر دلائله » والاکتفاء بالاشارة الى ما یکون فى العمل من نزعه 
ظاهرة او خنية ریما لا تکون اصيلة فى نفس الاديب » وائما اوحت بها طبيمة 
العمل » وبهذا لا تحازف بد بتتدیم نتائج مقدماتها غير صحيحة . 


فى هذا اللون من الادب © واستيعاب النثر ال ف 9 ٤‏ ت 
الاشكال المستحدثة فى النثر العربى » سرا مع قافلة التجديد فى وطن المرب 
الكبر . ولیکن النموذح الاول هو قصه 4 وادى الدماء لعبد المجيد بن جلون ٠‏ ۰ 


« اقمنا خاعنا على مرتفع فى الحتول ؛ وكانت الزروع الخضراء تحبط 
بنا فى كل اتجاه الى أن تغيب خلف الافق البعيد » فيخيل الينا والنسائم 
تميس بها اننا نقيم فى جزيرة تتراقص حولها امواج ناعية صفرة خضراء 
وکان كل شىء يدل على ان الاقدار موف تبتسم فى تلك السنة لهذه البلاد 
التى يرتبط تاريخها بنسبه ما سقط فيها من الامطار وانه ليخيل اليك ان. فى 
استطاعتها أن تسقط دوله . 8 


وتفتحت قلوبنا الصفرة للربيع » وكانت الطبيعة تقدم الينا اعز ما 
فتدناه فى المدينة » وهو الحرية » كانت تتمثل لنا فى السماء والارض وق 
كل كبيرة وصفمة بينهما » وكانت الحياة جديدة بالنسبة لنا » ولذلك كنا 
نتامل باغتياط كل شىء نراه : نجية ف السماء » سنبلة بين السنايل بل 
طائرا نوق غصن » كل شىء نراه كان يسترعى انتباهنا ٠‏ 


ولم يكدر علينا هذا الصفاء الا تدوم جباة الضرائب الفرنسيين » فما 
کادوا يصلون حتى نادوا بجمع كل الفلاحين والرعاة ليستخدموهم فى اقامة 
مصكرهم » وف شق الطريق لهم بين الزروع ٠‏ والحقيقة انهم لم يكونوا 
فى حاجة الى كل هذا لانهم كانوا يقدرون الضرائب بتظرة من النظرات ٠‏ 
ولو سمعت الجباة يتحدثون اليهم لحسبتهم اصحاب الاراخی يتحدثون الى 
العمال والمستخدمين ۰ كانوا صخابين جبارين قاهرين ولكن رئیسپم 
كان يفوقهم فى ذلك نقد كنا نتسلل الى قريب من معس‌کرهم لنتسلى بالنظر 
اليه وهو يصيح ويلمن » ويضرب الهواء بيده والارض برجله ولا یری 
الا غاضبا مزمجرا 
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لم يكن من الفریب فى الغرب أن تستتر شمس الربيع خلف ربالب 
بیضاء فابریل ظلیل كما بقول الناس هناك بل ان فى ذلك ما يزيد الربيع 
بهجة وجمالا . ولکن حدث ما انسانا حباة الضرائب وصخبهم هقد تلاحتت 
السحب بالسماء الى أن اصبحت دکناء كثيبة © وائذرت الارض اليانعة 
الخصبة بالتلف والبوار ۰ وبين عشية وضحاها غارت انوار الربيع التالقه 
خلف مسحب قاتمة كانها تطع من الظلام » وماد الحقول سمت رهيب 
كما لو كانت تشمر بان کارثة توشك أن تنزل بها وتتلف اثمارها » وجلسی 
الغلاحون والرعاة ینظرون بعين الرعب الى طلائع العاصفة . وهدت فجاة 
ريح صرصر عاتية » وازداد الجو ظلاما » ثم تساتط رذاذ ما لبث ان انتلب 
الى مطر غزیر ثم انطلقت الماصفة من عقالها ترعد وتبرق وتمطر > 
غملا ذلك قلوبنا حسرة واسی » فان ساعة واحدة من الامطار كانية 
لاتلاف محصول السنة كلها 


عللنا النفس بانها عاصفة عابرة » ولكننا بتنا نسمع عديرها الى 
المباح » واستبرت طول اليوم التالى » واخیرا عرفنا اننا انقطمنا عن 
الدینة وانه قد اصبح من الستحیل علينا عبور الطریق الزراعية راجلين 
او راكبين لكثرة ما تکدس فیها من الاوحال » وصمد خباونا للعاصنه سبمة 
ایام كاملة » تم بدات الیاه تتسلسل اليه » ولا نفذ زادنا وذهب احد الرعاة 
لیاتینا بغيره من قرية تبعد عنا بمساقه تصف ساعة » غاب عنا حوالی 
عشر ساعات . والحقيتة اننا وجدنا بعض اللذة قى ذلك ؛ ولكن الامر طال 
فتسرب الرعب الى نقوسنا »© فبدانا نشعر باننا مهددون بخطر مسیطر 
وماذا یکون لو اتهار ما بقی من خبائنا ۰ على ان الثیء الذی خفف عنا 
بلوانا قلیلا هو ان جباة الضر اب وقعوا فیما وقمنا فيه ۰ فکاتوا یتسلون 
بالنظر الینا کما تتسلی بالنظر اليهم وریما تبادلنا بعض الاشارات النی 
لا معنى لها ۰ 


لم يعد فى اسنطاعتنا ان نام بعد اللبلة الماشرة اذ ابتل کل شیء فى 
الخباء » فجلسنا نتحدث ساهرین ۰ كانت اللیلة تبدو لنا اشد هولا ين 
فى اتجاه خباء چباة الضرائب - وکنا نقفز فى احادبثنا من موضوع الى 
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موضوع » شان من تحدئوا عشرة ایام » بيد ان اعرابیا من الرعاه استطاع 
ان ينتلنا بموضو ع جدید وای موضوع . قال لنا و هو يشر بيده فى ضوء البرق ۰ 
انظرو! هل ترون ذلك الوادی ۰ ساحدثکم عنه : انه وادی الدماء . 


كان کل شىء » حولنا يبعث الرعب فى النفوسس ‏ ولذلك حمل هذا 
الاسم الى قلوبتا معنی رهیبا ۰ كان یتحدث والسماء تبرق © وکنا نری 
على ضوء البرق ذلك الوادی البعید وکائفا لم نره من قبل » وهو اتحدار 
هائل يقع عند سفح جبل قدیم محطم ؛ وقد امتلا بالصخور الكبرة البمثرة. 
وسالنا الاعرابی بصوت واحد © ولدی الدماء ۰ فقال نعم » وادی 
الدماء كانت تقوم هنا فى الزمن القديم قرية یحکمها حاکم ظالم حیاته 
تمج بالدماء والفضائح والسرقات وکان هذا الوادی هو الجزر التی يذبح 
فيها ضحایاه » فتكونت نتيجة لذلك فى اعماقه برکة من التماء ‏ وبلغ من 
تهتك “ذلك الحاکم الطاغية انه اقام حول هذه البركة القصور والبساتین ؛ 
وجعل منها مرتما لاهوائه الجامحة وکان يمد البركة دائما بالجداول من 
دماء الضحایا ولکن ذات ليلة بینما كان الحاکم فى احدی السهرات على 
حافة برکته الحمراء يشرب الخمر ويغازل النساء » قام مترنحا لینظر الى 
وجهه فى صفحه البركة على ضوء القمر ولکن يا لهول ما حدث › فما كاد 
یصل الى حافتها حتی امتدت اليه آلاف الایدی من اعماق الوادی » هی 
أيدى ضحایاه وجذبته وهو يصرخ الى الاعياق حيث اختفى الحاکم الى 
الابد وما زال الوادى محقوفا بالاسرار منذ ذلك الزمان هما يوجد احد 
يستطيع ان يقترب منه ۰ ذلك انه يستدرج اليه الظالمين دائما حتى اذا 
اقتربوا منه اختطفتهم تلك الايدى وجذبتيم الي الاعماق ٠‏ 


وارتفع صوت الرعد ليضاعف هلعنا » ولكن عيوننا الرعوبة كانت 
مثبتة فى الوادى لكى نراه كلما اضاء البرق السماوات ٠‏ يا للنجيعة ! لم 
يكن الاعرابى يتحدث عن خرافات الاولين ۰ اننا جميعا نرى اعماق 
الوادى » وليست هناك صخور ولا فراغ » بل انه يطفح بذلك السائل 
الاحمر الروع » نراه كلما ابرقت السماء يغلى بالدماء » فاصابتنا رعشة 
اخرست السنتنا . 


و انطلق الرعد مدویا صاخبا كما لو كان قد اهاجته قصة الاعرابی » 
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وانحدرت اصداژه تتدحرج الى الارض لنتردد فى اعماق الوادی رهيية 
مغزعة » كما لو كان قد اجتمعت فيه ثلة من العمالقة اغرقوا فى ضحك 
ماخر مهول ثم انطلق الرعد مرة اخری فرد عليه الوادی فى ضوء البسرق 
ردا آخر مفزعا » ولم تنجل عنه نوية الفزع الا بعد ان هدا الرعد تلیلا ٠‏ 


ولکن الامر لم يقف عند هذا الحد ققد سمعنا فى الصمت الذی اعتب 
الرعد صیاحا مزعجا وکان من الواضح انه صوت انسان یصرخ وما زال 
یتترب ویقترب الى أن بدانا نمیز ما یتول : تبا لك يا يلاد العواصمف 
والرعود ! ويل لك منی غدا ! لامزتنك اربا » وآذرونك فى الریاح ۱ ١ه‏ ؛ 
انی جننت هل تسممین ایتها الرعود ؟ آنا مجنون انا مجنون . 


ثم تمالی الرعد مرة اخری فاعقبه الصوت بضحك متواصل اليم ؛ 
تم نف ان ضاعب الشوت كد اقرب منا :وفعلا رلا علن تنود الب رن 
اتسنا بزحد الینا وجهلنا جين اتتحم علینا الكباء ملطخا بالاؤخال متتو 
الشعر محمر المينين منتفخ الاوداج غمرفناه . أنه هو » رئيس جباة 
الضرائب وق اللحظة عينها وصل اعوانه واشاروا الينا ان بعتله خللا › 
فلا داعى لتاومته او الرد عليه » بينما كان هو يصيح فى وجوهنا ؛ آنا لا 
تخيفنى رعودكم بل اننی احتقر عواصفكم ولا اسمح لها بان تحاصرنى » 
لاقتحمن الاوحال والبرك الى الطریق العبدة دون ان اشارکتم مصوكم 
الخجل . موتوا انتم هنا لیجدوکم بعد العاصفة جثثا ملطخة بالاوحال یتعش 
فيها عابروا السبیل هل انتم فاهمون ؟ لن يقال غدا ان عاصفة مراكشية 
اردت فتی من نتیان فرنسا . ثم رفع يده مهددا » فتاخرنا خطوة الى الوراء 
وقد اندکت نفوسنا لهذه الاهوال التی احاطت بنا . 


حاول اعوانه ان یمسکوا به ولکنه وکزهم وقلز من بینهم الى الاوحال 
فسارو | ف اثره وهناك دنفسا الصمداء وحاولنا ان نضحك لکی نتنم 
آنفسنا بان الازمه النفسية التی كنا لیها قد انتشمت © ولکن احدنا التنت 
على ضوء البرق وقد رای رئيس الجباة بزحف فى طریق الوادی واشار 
الینا صامتا فرایناه وتبادلنا النظرات . ولکن الاعرابی الذی افزعنا بتصته 
المزعجة لم یستطع ان یکتم شموره فصاح الم اقل لکم انظروا ان تصص 
آبائنا صحيحة دائما ان الوادی النتتم یجذب الظالم اليه » لن یجبی 
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ضرائب بعد اليوم » سوف يصل الى حافة البركة الحمراء فتتخطنه ایدی 
ضحایاه الذين افترهم وثردهم واذلهم سوف تتخطضه كما تخطفت 
الحاکم الظالم من قبل » وکما ستتخطف کل ظالم عات فى الستقبل » بل 
ان الجباة جمیما سائرون نحو الوادی لیلحتوا بضحاباهم » سوف نعتافی 
منهم تلك الایدی المخيفة ثمن الزروع التی انسدوها والتی سرتوها والتی 
امتضيحوهنا:: 


ونظرنا فاذا بهم یرون خطوة خطوة وسط الاوحال نحو الوادى 
الرهيب © الوادى الذى يفلى بدماء الضحایا ودموع العذاری وصراخ 
الاطفال وانين الامهات وعويل الشيوخ . وكان الرعد يخف والمطر ينحسر 
كلما اقتربوا ولم يبق بعد ذلك من العاصفة سوی برق صابت ينر لهم 
الطريق الى وادى الدماء » 


هذه اول قصة فى مجموعة وادى الدماء للكاتب وهی كفيلة بان ترشدنا 
الى معالم غنه » وتصور لنا احساسه ازاء الاحداث و انمکاس هذا الاحساس 
على العمل الادبی الذی بتدمه الينا مفرغا فيه کل ما یملکه من طاقة 
وقدرة على الابداع والاتقان . ولعل تصوير الواقع او النزعة الواقعية 
عند الکاتب مما لا يحتاج الى تدلیل . ان الاستعمار ای استیلاء امة قوية على 
امة ضعيفة واستذلالها واستغلالها لهو اکبر مصيبة تصاب بها امة فى حياتهاء 
انه يدوس كبرياءها ويحرمها من الاستمتاع بخيراتها ویموقها عن النیوضص 
والتقدم » والامة المستعمرة بما تحسه من غضاضة وما تراه فى كل مكان 
من آثار للمستعمر تتحدى شمورها بالكرامة الانسانية والحرية الطبيعية» 
لا تفكر الا فى وسائل الخلاص من هذا الشر المستطر والداء الوبيل » ولا 
تفتا تقلب قضية الحرية على جميع وجوهها وتتعلق بما يمكنها من تهر 
عدوها واسترجاع سیادتها ولو كان وهما من الاوهام أو حلما يراه النائم 
فى الخيال وقد كان هذا هو واقع الامة المغربية ایام الحماية » فالكبير 
والصفم والمتعلم والجاهل وساکن المدينة او البادية كلهم كانوا يعيشون 
هذا الواقع المرير ویتجرعون غصصه ولا تطيب لهم حياة ولا ينعمون بصفو 
كلما اصبحوا وامسوا وهم يرون الاجثبی الدخيل يحكم بامره ويسيطر على 
بلاد الآباء والاجداد . 
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وذلك هو ما عبر عنه عبد الجید بن جلون فى مجموعة تصص وادی 
الدماء وی هذه القصة بالخصوص احسن تعبير . ان هؤلاء فتية فى سن 
الشباب والمرح واللامبالاة . وقد خرجوا الى البادية فى تزهة ربيعية » قصد 
التمتع بچمال الطبيعة ومناظر الحتول الزاهية » ولكن الوجود الاستعمارى 
يلاحقهم فینعص عليهم صفو نزهتهم » ولا تلبث النزهة ان تنقلب الى 
اجتماع وطنى یتضامن فيه ابناء الحافرة مع ابناء البادية ويتبادلون الراى 
فى هؤلاء الستعمرین الطفاة وسبيل التخلحس من سیطرتهم الظالمة . 

ويصف ابن جلون عجرفة جباة الضرائب الفرنسيين واستخدامهم 
للاهالى استخدام العبيد وتهور رئيسهم وحركاته الطائشة بما يعلمه كل 
مواطن شاهد الفرنسيين وثافنهم ايام حكمهم للبلاد وتمكن قدمهم فيها 
ويمر ريشته الفنية على الناظر والاجواء ويهىء القارىء لاستقبال الاحداث 
والوقائع المهولة التى حدثت اثر الثورة النفسية العارمة التى اضرمها فى 
صدور اولئك الشبان ورفقائهم البدو » تصرفات المستعمرين واعمالهم 
الجائرة ويعمل الخيال الواسع عمله فى الباس الاوهام لباس الحقائق فيجعل 
الطبيعة تثور ثورة مدمرة » كأنها تتجاوب مع نفوس أصحاينا المتلظية 
بالفيظ والالم » ومن خلال البروق والرعود والامطار الطوفانية يرى الجماعة 
وادى الدماء الذى حدثهم عنه احد البدو وحكى لهم تصته » فاغرا فاه 
لابتلاع الظلمه والمجرمين ملوحا بآلاف الايدى » ايدى الضحايا والمعذبين 
من سکانه » لاختطاف الستعمرین والستغلین . وهنا يصل العمل الفنسى 
الى الذروة ق الملاعمة بين الواقع بما فيه من مرارة وثورة وحسرة » والخيال 
الذى يحقق الاحلام ویشنی غلة النقوسى الظامنة الى التشفى والانتقام 
وتنحل العقدة وتنتهى القحمة نهاية رائعة . 

وسلا عن هذه الحبكة الفنية المتتنة نان فى التصة ملامح من رمزية 
معبرة نتمثل فى اسم وادى الدماء الذى يراد به ارض المغرب © والحاكم 
الظالم الذى يعنى هولاء الإجاتب المسيطرين من رومان وبيزانطيين وغيرهم» 
نقد هووا جميعا فى وادى الدماء هذا الى القعر » ولقوا مصرهم الذى 
هو مصر كل ظالم متعد » فيا بكتهم السماء ولا الارض بل هدات ثورة 
الطبيعة ومكنت العاصفة ولم ببق منها ( سوی برق صامت ينر لهم الطريق 
الى وادى الدماء ) ومما لا فك فيه أن الكاتب يرمز بهبوب العاصفة الى 
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ثورة الشعب » وان وقوع ذلك فى البادية اشارة الى مکمن الثورة » حيث 
ينوقع الخلاص على يد رجال القبائل الاشداء مساعم الحروب وابطال 
المعارك » وقد حتت الكلمة وائتفض ابناء القرب الاحرار » حاضريس 
وبادین انتفاضتهم التاريخية التی امسكوا فیها بخناق الاستعمار حتی لفظ ‏ 
انفاسه وذهب الى غير رجعة . 


تلك هی قصه وادی الدماء » وذلك هو عمل عبد الجید بن جلون 
فيها . فلا غرو أن كانت هى اول قصة فى المجموعة التصصيه التی تحمل 
اسمها » فالكتاب يقرا من العنوان كما یتولون على ان بقية قصص 
الجموعه وهی عشر تحمل كلها هذا الطابع » ولولا ضیق المقام وارادة 
التنويع لا اکتنینا منها بهذا الثال فعلينا ان ننظر فى عمل آخر لغیره من 
باب القصة الصف: ایضا . ولیکن هو قصة خابية لا تمتلیء لاحمد بنائی . 


« قرب حلول فصل السواح واخذ تجار البضائع القديمة بسوتهم 
المروفة بناس یعدون عدتهم وینشرون کل صیاح بضالئمهم الختلفة على 
ابواب دکاکنهم وینستونها تنسیقا بدیما محتفظین بما کساها من غبار 
فوخ :وشا ٠‏ لقف انظان السواع ارين دود اقا هعام بيدا 
هم منهمکون فى عملهم هذا » اذا بالشارع قذف باجنبی غريب البزة غريب 
التظر تدل تامته الطويلة على انه من بلاد ناطحات السحاب ؛ يمشى 
الهوینا ویمعن النظر يمينا وذمالا تحسبه یطوف بمتحف عجائب الدنیا » 
يلقى نظرات الاستمجاب والاستطلاع على الاشیاء البسبطة المادية كانه 
فى عالم لا قبل له به مما يدل على ان هذه رحلته الاولی فى البلاد الشرقية 
التى يتخيلها الاوروبيون والامريكيون كلها اسرار وعجائب غرائب . فميثل 
هذا السائح ينتظره التجار بقارغ الصبر اذ مثله من يبذل الثمن الفالی فى 
اقتناء البمائع البسيطة اذا قيل له ان عهدها برجم الى قرون أو انها تتصل 
بحادثة تاريخية أو بدياة احد سلاطین المشرق فما ان وقع بصر التجار 
عليه حتى صار كل واحد يستدعيه لزيارة دكانه ويستهويه ويخاطبه بلغة 
تكاد تكون انجليزية ويلبى الاميركانى دعوة الجميع فيدخل الى الدكاكين 
ويرى ما يعرضه عليه اصحابها من زرابى رثة واوانی من نحاس بالية واخری 
من خزف مشقوق وبضائع من الجلد غريبة الشكل نامعة الالوان » نیبتسم 
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ابتسامة الاستحسان ثم يخرج دفترا من جيبه ویکتب ما یکتب وبقوم منصرفا 


ویاتی کل یوم فیزور الدکاکن ويقيد فى دفنره » والتجار مستبشرون 
خبرا بذلك » اذ لا محالة أنه يقيد البضائم التی استهوته ويقيد ائمانها حنی 
اذا استقر رایه وذوقه » وقابل بين الائمان واوشك على الرحیل اخذ 
البضائم وترك الدولار النشود . 


وتتوالی زیاراته ولا يشترى شيا » فیخاف التجار ان يفادر المدينة 
قبل أن یبتاع منهم شینا : فای بضاعه يا تری تستهویه ؟ ربما لا تستهویه 
الا الاشیاء النادرة العتيتة التی ليس لها ند ولا نظر » وهل ذلك عمسم على 
تجارنا الاهرین 5 فما هذا الامریکانی اول سائح استعصی علیهم ابره 
واستفق علیهم لفزه. 


جاء يوما الامریکانی کمادته فدعاه احد التجار للجلوس وتال له 
عندی خاتم لیس بخاتم الحکمة ولکنه لا يقل عنه قيمة فله قصة لو علمتها 
وعلمت طرافتها لبذلت المال فى سماعها قبل ان تبذله لاتتناء الخائم تسه 
ان هذا الخاتم كان لا ينارق اصبم السلطان الشهیر التصور السمدی ؛ 
ثم اننتل الى اصبع آعز جواریه ولهذا قصة غريبة . واغرب منها القامرات 
التی ارتکبتها للحصول عليه » وذلك فينصت الامریکی الى التصة 
وییتسم ثم یقول ثانکیو وينصرف 


وبلاحط احد التجار ان هذا الامریکی لا يحمل دلیل الطرق ولا آلة 
التصویر كعادة السواح بل هو یتابط دائما کتبا واوراقا . فربما كان مهتما 
بالشژون الفكرية وأخبار العلم و العلماء اکثر من ای شىء آخر فیستدعیه 
للجلوس ویتول له اترید ان اتوجك لا بتاج الامراء واللوك . ولکن بتاج 
العلم والعرنان ؟ هات راسك لاجمل عليه هذه القلنسوة ؛ انها ثقيلة انها 
وسخة ولكن لو علمت ای راس كانت تقيه لحمدت الله على هذه السعادة 
التى لم تتح لغيرك انها قلنسوة كانت لا تفارق راس المؤرخ الشهر ابن 
خلدون » فیلقی الامريكى نظرة على مرآة أمامه فیری كيف صار منظره 
مشوها غريبا قیبنسم » وینزع التلنسوة المباركة من راسه ويردها لصاحبيا 
ثم بقول ثانکیو وینصرف . ۱ 
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ولا یخرح الامریکی من الدکان حتی ینادیه تاجر آخر فيجاذبه اطراف 
الحدیث ثم یقول له سمعت ولا شك بالخليفة هارون الرشید » اذ لا بذکر 
الفتزق: عندكم الا قروا یامه 6 في الاريك راسته وسر “التاخير 
فى حديثه ‏ تری کل هذه البضائع التی یفص بها دکانی 1 انها لا تعدل 
قيمة هذه الجبه . ویجمل الفتاح فى صندوق کبم ویخرج منه جبة مسن 
الطیلسان ويتول نعم هذه جبة كان پرتدیها قلك الخلينة العباسی . نبلمسها 
الامریکی ویبدی حرکه استحسان ثم یقول ثانکیو وینصرف . 


وتمر ایام ویلتجیء التجار الى وسائل اخر ربما یکون لها التأثیر التوی 
على الامریکی فتندی يده بالدولار فیدخله احد التجار الى قمر دکانه ويسر 
له فى اذنه انی سأذهب بك الى مکان تری فيه ما لا عين رات ولکن لا أريد 
ان يراك الناس معی فاعرض نقمی للتهلكة فاتبعنی عن بعد فيقبل 
الامريكى ويخرجان فيقطمان الاسواق والشوارع ثم يصلان الى درب 
ضيق مظلم لا يسمع فيه الا هدير الماء ولا يتراءى فيه الا لمان اعين هرة 
سمعت بخطاهيا فالتجات الى زاوية « ویفتح التاجر بابا ويدخلان ثم 
يغلقه ويجتازان دهليزا فاذا هما بصحن فینتح التاجر بيتا ثم يجعل المفتاح 
فى صندوق ويقول لو علم اهل الحى انى اتبت بك الى هنا لقنلونى وقنلوك 
معى . ان ما ستراه اعز تراث ورثته عن اجدادى الكرام وهو انفس ما 
يدخره مسلم . انظر ماذا ترى فى الصندوق ؟ لا » لا تمسه ؟ لا تلوثه بيدك 
انه شىء متدس . فيمعن الامريكى النظر طويلا ثم يرفع راسه واذا بالقرب 
منه سيف طويل علاه الصدا » جعل فى اطار من زجاج تحوطه اروقة فاخرة. 
فيقف الامريكى منتصبا برهة من الزمان » والتاجر بجانبه لا ينيسان ببنت 
شفة ثم يقول التاجر الآن علمت انك تقدر الاشیاء النفيية حق تقدرها 
لو كنت تحسن العربية لقرات ما هو منقوكى على هذا السیف وانکشف 
لك الامر فى الحين . فينظر الامريكى ويمعن النظر فيما يحوط به ويتثاول 
القلم ويكتب فى دفتره ثم يقول ثانكيو وینصرف . 

ان شأن هذا الامريكى لغريب . فمن عادة الامریکانبین أن يبذلوا عن 
سخاء لاقتناء سقط المتاع وایخس البضائع البلدبة : وهو يرى الاثياء 
الغريبة النفيسة النادرة خلا يمد يده الى جیبه ‏ لتد عرض عليه ناجر 
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مفاتيح غريبة ما رآها ولا سمم بها احد » وهی مفاتیح دار اجداده 
ما قید فى دفتره ولکن لم یزد على أن ابتسم وقال ثانیکو 


وصباح يوم اشتری احد اولئك التجار جريدة سيارة (یری هل تبشر 
بقرب مجیء باخرة سواح واذا به يقرا ویممن فى القراءة ویضحك 
ویسفرق فى الضحك ثم ینادی زملاءه فيلتفون حوله ویتول لهم اریحوا 
اننسکم اذ يستطيع کل واحد منا ان يخنرع ویزیف اغرب الاشیاء وابعدها 
عن الحقيتة لتستیوی السواح ولکن لا نستطیع ولو اجتمعنا کلنا أن نختر ع 
او نزیف. ما یسعی اليه صاحبنا الامریکی اذ هذه الجريدة تقول انه ببحث 
عن جزيرة » نعم جزيرة انظروا قیتناولون الجريدة فاذا هی مصدرة بمتال 
علويل متوح بصورة ذلك السانح الفریب » جاء فيه ان هذا الامريكى هو 
المالم الشپور طوماس العضو للمجمع العلمى بامریکا قدم للمفرب 
مبعوثا من قبل جمعية الابحاث التاريخية والاجنماعية التعلته بعصور 
البشرية الاولى ليقوم بالبحث عن الاتلتطيد وهی الجزيرة التى يعدها العلماء 
والغلاسنة فردوسا مفقودا . والی الآن لم يهتد أحد الى تحقيق موقعها 
وغاية علمهم عنها ان الحكيم اقلاطون ذكرها فى أحد كتبه ووصفهابيا 
توصف به جنات الآخرة من هناء وبعادة وبذخ وتعيم مع تحقيتات 
جغرانبة وتاريخبة مما يدل على أن هذه الجزيرة ليست من وحى الخيال 
بل كان لها وحود ثابت لا شك فى ذلك ولا مراء الا ان الارض طوتها 
أو غمرها البحر ۰ نجريرة مثل هذه تشناق اليها نفوسس العلماء والفلانة 
ويودون لو بهندون الى موقعها لا ليتمنعوا بنعبمها اد هى ولا شك عفنها 
آیدی الايام ولکن ليوقنوا انه كان قبل هذه الدنیات العروفة مدنية اخری 
فيفتح ليم الجال لابحاث علمية قد یکون لها الشان الخطم فى تاريخ الفکر 
البشری ولذلك فمنذ ذکرها انلاطون وهی موضم اهنمام العلماء والباحثين 
والثتفین و الشعراء حنى علماء السحر والروحانیات » ونيفت الکتب التی 
النت حولیا على الفين ولکن بدون جدوی ‏ وف کل عصر من العصور 
يكتر الکلام حول هذه الجزيرة ویخلن الئان ان المشكلة کادت تنحل 


وفى الدة الاخيرة حفلیت هذه السالة بعناية خاصة من الجمم العلمی 
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الامريكى اذ حاضر احد اعضاء هذا المجمع رصفاءه ببحث كان له رنین فى 
الاوساط العلمية ذكر فيه ان الاتلنطيد يمكن الاهتداء اليها بوسيلة غير 
مباشرة ريما كانت اجدى واتفع من ابحاث الجغرافيين والمؤرخين . وذلك ان 
حكن ااا كان سین عاد أن توا ال سا عون 
سحابة الیوم كله یملاون خوانی مثتوبه فكلما وضموا نیها الاء من اعلی 
سالت من اسيل ؛ فینللون یملاونپا وهی لا تمتلیء فیکون لهم فى ذلك ما 
يشغلهم عن ارتکاب افعال الحمتی ؛ ثم ذكر الحاضر ان علماء الاخلاق 
والعادات کانو! یظنون ان :هذه المادة انترضت لانهم ما وتموا علیها عند 
ابة من الامم او سمعوا عنها فى قطر من الاقطار : ولتد وتف هو علیها 
تخا ور كنع الق شم ا تکرب خو زگرد اة ان مار كان نشدي 
فرح بقاس خابیه مثتوبه یلزم الحمقی بملنها دوما واستمرارا من دون ان 
يهتدوا الى الخرق الذی بها ومن احتدى الى ذلك يوما واشتکی ؛ استدلوا 
به على انه عاد الى رشده فيطلق مراحه » وختم العضو حديثه ملفتا نظر 
زملائه الى اهمية هذا الاکتشاف البسیط ف حد ذاته العظیم لا ربما سینتج 
عنه » لا سیما وبين الاحتمالات القوية ان بتايا الاتلنطید هى الجزر 
الخالدات التی علی متربة من شواطیء الغرب 


وقد كان لهذا الحديث وم عظيم 5 نفوس اعضباء الجمع و لاحت 
لهم بارقة امل فاشرقت وجوهيم المتجعدة . فتداولوا بينهم طویلا نم 
البلد الغريب الذى لا زال به حمقى يملاون الخابية التى لا تمتلىء كما كان 
يفعل ذلك حمقى سکان الاتلنطيد منذ عدة كرون 


كان هذا سیب کی ان طاو لذن ننس اکا كنا ران ين عن 
بوم بسوق البضائع التديمة فى طريقه الى المارستان ۰ يخلل سحابة اليوم 
يبحث وينقب وینابل بين ما هو مسطر فى المؤلفات التى بحملها معه وبين 
ما هو معد للحمقى من سلاسل وعصى من كلخ وخوابى منقوبه ويقف 
الناعات الطويلة مفكرا مشدوها امام الخابية التى لا تمتلىء ينكب عليها 
طويلا ثم ينتصب واتفا وينظر الیها تارة من قريب وتارة من بعيد . ويلقى 
عليها تارة نظرة الفنان المستوحى الهامه وتارة نظرة الفیلسوف الهائم ق 
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عالم التدقیق والتحلیل والقابلة والاستنتاج وقد لا تكفيه رؤية المين 
الجردة فیتوج انفه بنظارات ضخمة تکسبه غطرية العلم وطفیان 


وقد كان مقدم الارستان يصده عن الائتراب من الحمقی خوفا من 
ان يلحقه سوء متهم ولكن الحمقى مع مرور الايام الفوه والفهم فصار يظل 
بینهم آمنا مطمئنا وكان طوماس اذا رجع الى الفتدق الذى ياوى اليه 
مير اللیالی يسود الصحف لیواصل المجمع العلمی الامریکی بمذكرات 
تلغرفية يحررها فى لغة رمزية حتی لا یفهم احد غر اعضاء الجمع هذه 
الابحاث القيمة التى ترمى الى اکتشاف الجزيرة الضائعة 


وق كل يوم كانت ترد على طوماس البرقيات والرمائل المديدة 
من الجرائد الكبرى ودور السينما بأمريكا يلتمس منه اصحابها أن يوثرهم 
بباکورة اكتثافه ذاكرين انهم رهن اشارته لیرسلوا اليه مبعوثا خاصا 
من امریکا ليتلقى منه تصریحا او يلتقط صور الناحية التى كان امل 
الاتلنطيد يعيشون فيها والى ذلك فان الجرائد بأمريكا كانت تشعر 
من حين خر ان العالم يتمخض عن اکتشاف خطلیر مثيرة بذلك الى ننيجة 
البحث الذى يقوم به طوماس 


ومرت ایام فاذا مذكرات طوماس تنقطع عن المجمع فيننظر الاعضاء 
ويطول انتفلارهم فیبرتون لطوماس فلا يجيب . ثم يبرقون لامریکی شهمر 
بالغرب يلتمسون منه ان يخبرهم عن طوماسى فيبحث عنه فى النئدق وق 
الاسواق فلا يجده فيذهب الى الارستان ومنه يتوجه توا الى مكتب 
البريد فيرسل للمجمع العلمى الامريكى اليرقية الآتية ۰ بحثت عن العالم 
طوماس بمارستان سيدى فرج بقاس فألفيته منهمكا بين الحمقى يملأ 
الخابية التى لا تمتلىء » . 

فى هذه القصة تتبين متدرة احمد بنانی على الوصف والحكاية » 
فهو یستوعب الشاذة والفاذة مما یتع تحت البصر او يخطر بالبال © فى 
رسم لوحاته والتحدث عن اشخاصه . وينظر ويمعن النظر -- على حد 
تعبيره ‏ حتی لا یبتی محل للملاحظة او ما یستدعی الاهتمام فاليزة 
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الاولی لننه هى هذه الحاسة التيتظة التی ینماون فیها عمق الشمور 
ودقة التسجیل » على اعطائنا صورة متكاملة لا یعرضه من نماذج 
بشرية وعوالم محيطة بها . ومن ثم فهو یستهدف أن يرضى الفن اکثر من 
ای شىء آخر - فلا تبحث فى ادبه عن التزام » ولا تتاثر خطاه ناشدا تجربة 
واقعية او حدثا ملهما . انه ینظر للحياة من زاوية اخری » حيث یستکشف 
ما فيها من عبث أو سخرية وتظاهر كاذب بالجد وامعان فى النفاق . قلا 
یفکر ان یصلح الفساد او يقيم الانحراف »© وانما یکون همه أن یصدق 
التعبر عما رآه ولو بتجسیم الوقائم لتبدو كما تصورها هو » وان ینتل 
قارئه الى الجو الذی عاثى فيه التجرية لیمتمه ولو برهة من الژمن بما 
رای وما سمع 4 ضاربا فى ابماد الروية والسماع الى الحدود التى تنتمی 
اليه عنده . واذا لم يكفه التصویر ليؤدى كل ما يحسه فانه يعمد الى 
استغلال الواتف واستتطاق الاحدات » حاضرة وماضية . وفى المعطيات 
الفنية التی يستخلصها منها ما يجمل عمله يبلغ مدى التائم والاعجاب . 


واحمد بنانی بنظرته الخاصة للحياة يكسو فنه نسيج رتيق من 
النخرية والاستخفاف بکثر من الواضمات الاجتماعية . مهو من هذه 
الناحية یمتبر ناقدا للمجتمع © ولكنه كما قلنا لا يهمه أن يراجع المجتمع 
اخطاءه بل لعله يبررها ویلتمس لها المخارج والعلل . الا تراه يقابل ما 
فى طبقة تجار العاديات منها » والبيئة فى اوروبا وامريكا مبعث الاشعاع 
الحضارى والتقدم العلمى ممثلة فى طبقات السیاح » وما ينطوى عليه 
كل قریق من نقائض وعيوب ؟ فهو یتول بلسان الحال ان هذه هی الحياة) 
وهؤلاء هم البشر » والتدجیل كثر » وليس من دجل بمهنة کمن دجل بعلم . 


والعتدة عند احمد بنانى انما تاتی فى القام الثانی من الاعتبار » بعد 
الحبكة الننية . ولذلك فانا نراها قلقة فى يده تهم بالانفلات مته ولکنه 
بداریها جهد ما تکون الداراء » حتی یضلل القاریء ثم یحلها فجاة من حیث 
لا رن الا مزا واهم ق ماهر العصة اوق سل ]درا 
له يكاد لا يستمسك له ابرها فتخرج القصة فى شکل صورة » هی وان 
لم تنتد عنصر التشويق فانها لم تستكمل شروط القصة على ان فن الوصف 
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الذی هو عمدة اعماله انما ينبثق من ناحية الفکر واللاحظة لا من جهة 
احيانا. 


ولنورد الآن مثالا للمسرحية تتميما للبحث ۰ ویضطرنا ضيق المقام 
للاقتصار على نموذح واحد » وهو لعبد القادر المقدم بعنوان دتات الساعه ٠‏ 
ويتضمن حوارا بين فتاة وأخيها فى حديقة منزلهما ذات صباح باكر . 
وساعة كبرة فى المنزل تسمع حركتها : 
هى ‏ الا تزال نعتزم تلبية الدعوه ؟ 
هو ( یفکر قليلا ثم يجيب ) لا مانع من ذلك 
هى ‏ ولكنى اراك فى هذا الصباح على خلاف المادة التى عهدتك 
عليها فى ساثر الايام 
هو (متساللا ) ای عادة ؟ 
هى ‏ ان تبادر الى حمامانك تنثر لها نصيبا من الحبوب فتتطاير 
من حواليك ترتل تحيات الصباح فى وداعتها الحبوبة » حتی 
اذا ما اننت لها فى التحلیق حومت فوق اشجار الحديقة ثم سبحت 
فى فضاء الریاض المجاورة لضیمتنا وکم یحلو لى ان اترتب‌هذه 
الساعة البكرة لاشهد هذا النظر الرائع الذی یسوده جو 
من الانسجام والتفاهم بين انسان رفیق وطیور مجندة 
هو ۲ه .. لا تتفیر عادة الرء الا اذا طرا علیها آمر ذو بال و 
هی - ( تقاطمه ) وهل حدث لك مثل هذا وانت لم تفادر التزل 
بمد ؟ 
خالی البال كما عهدتنی قبل اليوم 


هی - وهل الامر من الخطورة بحيث تحتفظ بسرك ؟ 
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هو هو كذلك 

هى ولو كنت شقيقتك المخلصة 

هو ليست السالة مسالة اخلاص أو 

هى ‏ ( تقاطمه ) او خيانة . 

هو ( ف صلابة ۱ لإ ۰ لا 

هى ‏ انت وما بدا لك . 

هو ومن اللائق ان لا تنساقی مع الظنون » غر انى استطیع 
ان اطمئنك بانی لن اقدم على مغامرة حرصا على سلامتى 

هى ‏ وحماماتك ؟ 

هو س ما شانها ؟ 

هى ‏ هل تعتزم بتاطعتها متذ الیوم 1 

هو ساحاول تلقينها عادة جديدة 

هی س وکیف ذلك 5 

هو اذا دقت ساعة اللقاء ولم يتم فانها ستحلق وتحلق ثم تنطلق 
مابحة حرة طليقة وبهذا تکتسب عادة جديدة 


هى ‏ ( تتوقف عن الكلام لحظة ثم تصيح ) ها هی ؛ ها هى تحوم 
حول المكان باحثة عنك »© انظر اليها ( تصفق الحمامات 
باجنحتها وهی تهدل هديلا ) 

هو ولکنی آخذ فى تنلیذ ما قررت . 

هى ‏ انها فى انتظار دقات الساعة » فى انتظار لحظة اللتاء » فهى 
على ما یظهر تفهم ممنی الزمان وتحالظ على الوعد 


هو س جریی منذ الیوم أن تحولی دون سماعها دقات الساعة . 


هی - لا يستطيع مخلوق أن بوقف سم الزمان . 
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هو س انت محته فیما تقولین آنا شخصیا اشمر بسیب الزمان 
يتمثى فى کیانی » واکون احیانا فى غمرات الانشراح واشعر 
بعترب الزمان تلتهم ساعتی الهنيئة فلا البث ان اشرف 
على نهایتها وهی سريعة الانقضاء 
حسابه ویتدرون العواتب حق تدرها . 

هو اخشی ان تدق الساعة قبل أن اتاهب للموعد التترب 

هی - ومتى هو . 

هو قريب » قريب جدا 


هى ‏ الا تلبسى بذلتك الجديدة اذا كان لذلك موجب ؟ 


هو ارجو أن تعدى لى الحقيبة واجعلى فيها البذلة وبعض 
الاتمصه وما يليق بها من اربطة الرقبة واحرصى على أن 
تستمر حالة البيت طبيعية من غير أن بطرا عليها ما 
یشوش بالى 

هى ‏ اذن انت على اهبة السفر ؟ 

هو ان شاء الله . 

هى ‏ لم تحسن مفاجاتى فى هذه المرة 
احسبك الا مكجعتى على تلبية الدعوة اليس كذلك ۲ 

هى ‏ بلى ؛ انى فاعلة ذلك اذا كان للدعوة موجب ؛ وقد يهون 
على الامر اذا كان هذا الموجب مثرفا والا كان عبثا واغفر 
لى هذا التدخل فانما اريد تبصرتك بالعاقبة وليس من اللياقة 
ان القنك مبادىء الجبن ولكن الوتت يتطلب من الرء ان 
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هو قبیل دقات الساعه اعلن لك سری »© واود ان. اوصيك خرا 
بتنسك اولا ثم بالبیت انیا ابذلی تصاری جهدك فى أن 
تعطی لحماماتنا فرصة کی تکسب عادة التحلیق فى الفضاء» 
ولا تدخری وسما فى أن تحولی دون سماعها دقات الساعة 
غانها تذکرها لحظه اللقاء حتی لا ترسل هديلها حنينا 
والتباعا 

ھی وهل تلومها اذا فطت ؟ 


هو اخثی ان یتسرب الى قلبى ذلك فتخور عزیمتی فیما انا 
ماض اليه » وانت ادرى بعواقب الخور فى ميدان الواجب. 

هى ‏ اذا ابیت الا ان المل فما یمتعتی شىء واحد وهو عجزی 
عن ايقاف عجلة الزمان عن المضى فى سبیلها . فهمت .. ؟ 

هو نعم » نعم » ( فى حنان ) شجمینی ما استطمت الى ذلك سبیلا 

هى ‏ وهل ترى ان واجبى يقف عند هذا الحد . 

هو كل له واجب ينتظره » فلیتریث حتى تدق ساعته كما 
ستسممين عما قريب دقات باعة واجبی انا . 

هی - ( تضع يدها على قلبها متاثرة من الموقف ) لم اعتد قبل 
قبل اليوم ان اجزع لدقات الساعة . قلبی یخفق خنقانا 
انها لحظة رهيبة . ولعل للحديث الذى دار بيننا فى موضوع 
الزمان والساعة اثرا فى هذا الجزع . ولكن لا مناص من 
التشجیسع . 

هو وهذا قلبى بدوره يختلج فى صدرى اختلاجا شديدا » ارجوك 
حركة عقرب الماعة ) 

هى ‏ انها تقترب ( فى تأثر ) الا تبوح لى بسرك قبيل الساعة ؟ 
الى اين » الى اين 5 

هو الى تلبية الواجب .. الواجب المشرف ‏ الى التصنة 
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العامة الى نصرة الحق ( دتات الساعة ) 


هما معا س دقت الساعة » دقت الساعة ( الحمام يرفرف باجنحته 
ویرسل هدیلا موثرا مشجیا ) . 


هى ‏ الى اللقاء يا ماحی ( اسم الفتی ) الى اللقاء هنا او هناك ! 


هو الى اللقاء يازكية © الى اللقاء التریب ان شاء الله ( محرك 
السیارة ) ۰ 


فى هذا الثموذج الستم اکثر من دلالة على اتجاه الشرح الغربی 
والادب الذی ينثا فى ظلاله فالروح العامة التی تهيمن عليه هى البساطة 
فق الاخراج والاداه . ولم یک بد لسرح ناثیء غیر ذی تقالید معرونة آن 
يتجنب الاسالیب المتدة والدروب اللتوية للظهور بالظهر الباعث علسى 
الاحترام واللائق بالرسالة القدسة التی یحملها ولیس الراد بالبس املة 
هنا السطحية بل عدم التكلف . فالنظر كما فى النموذج عادی . منزل يقع 
وسط حديقة وبجانبه حظيرة حمام . والحوار يجرى بكيفية طبيعية بين 
شاب تعرب اتواله عن حاله الذى كان الى العدث اقرب منه الى الجد » 
ولكنه بدا يفكر فى واجبه كمواطن صالح » وبين ثقيقة له تحيطه بعطنها 
وتتمنى له النجاح فى مستتبله الزاهر » اتما هذا الحوار تتخلله افكار 
ومعان فيها لحات فلسنية وانسانية وهو على هدوئه يعبر عن صراع فى 
نقس الشاب بين الحق والباطل انتهى بالاستجابة لنداء الضمير والاقصار 
عن سلوك سبیل الفی . فلم بخل من تامل يبعد به عن السطحية ويجعله 
يتعمق فهم الحياة ولو بلمسات خفيفة . 

ثم الغاية من كل ذلك هی التجنيد » تجنيد الادب ولا سيما المسرحى 
منه لخدمة الاهداف القومية قالسرح المغربى اصلا لم ينشا الا لهذه 
الفایه » والادب الذى ينجز من اجله لا بد أن يسر فى طريقه » ولذلك 
نرى المسرحية مجندة للدعوة الى التعبئة العامة . انها مسرحية صغرة 
من فصل واحد قصر ولكنها مع ذلك تحتوى على من وترمى الى هدف . وما 


- هه - 


الحمام » وتحویر ذلك التعبير تفسه قى آخرها بحیث صار رمزا الى سلام 
الاسرة واستتبال حياة جديدة ملؤها الجد والنشاط . 


وننلن اننا لسنا فی حاجة الی التنویه بلفة الحوار وسلامتها من 
المآخذ بل هی لخنتها مما راد فى قيمة هذه المسرحية الصغيرة الحلوة . 
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الشعر واعاهاته الجديدة 


لعل الشعر © وهو اشد الفنون الادبية تقيدا بالماثورات والمساطر» 
اکثرها خضوعا للتجديد والتطور وذلك من اجل انه كلما ثقلت قروط 
العمل » ای عمل كان » كلما حاول العاملون التخثف منها . ويصدق ذلك 
ق الاعمال الادبية كما يصدق فى الاعمال المادية » وق الشعر بالذات 
كان التحول الذى طرا على المادة الشعرية اعنى الافكار والوضوعات 
لارل ما ظهر الاسلام » عاما شاملا بحيث انه ما اظل العصر العیابی 
حتى صرنا نرى شاعرا مثل ابی نواس يقول فى مطلع احدى تصانده 
مستخفا بادب القدماء ( صفه الطلول بلاغة القدم .. ) - 


وكان اختراع الوشحات فى الاندلس مظهرا آخر من مظاهر التجديد 
والتطور للشعر » استهدف تحويره من ناحية الشكل والبناء » فالغفى شرط 
التزام القانية الواحدة فى القصيدة التى اصبحت تسمى موشحا ؛ وجوز 
ان يلتقى فيها بحران من بحور الشعر بدون أن يدل ذلك على عجز او 
تلفيق » بل انه كان أكثر انسجاما مع الطبيعة الغنائية للشعر » لاستجابته 
للانغام الموسيقية التى تتبدل بحسب مقتضيات الفن آونة بعد أخرى 


وقامت النهضه الحديثة خهزت الشمر هزا عنيفا تناول بتیانه من 
القاعدة » فكان الشعر الحر والشعر النثور فضلا عن اندفاع الشعراء 
فى العمل بمنتهى الحرية طبق الخطط الذى وضعه الاندلسيون من نظم 
تصائدهم على اکثر من بحر وبمختلف التواق هذا فى القالب + وق 
المحتوى ظهرت ننون من القول وصور من البيان لم يكن للشمر المربى 
بها عهد كالشعر التصصی والتمثيلى » وامتد النفس ف وصف الطبيعة 
والتعبيير عن ادق المشاعر الانسانية والعواطف القلبية » واختفت 
الموضوعات الشعرية القديمة او كادت وما بقى منها لاقتضاء ااناسبات 
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الاجتماعية بقاءه » صار وسیله لبث الافکار الاصلاحية وبعث الروح 
الوطنیه . ومن ثم وجد هذا الباب الجدید من الشعر التومی او الوطنی 
الذى خلف باب الحماسة فى الشعر العربی القدیم والذی تلنا عنه سابقا 
انه طفی على جميع الاغراض الشمرية فى هذا الجیل حتی كاد یکون 
هو الشمر كله 


ولم تکن هذه الظاهرة خاصة بمشرق او مغرب بل اقا وسائنر 
الظواهر التی قبلها مما يرز بروزا واضحا فى شعر المشارقة والفارية 
على السواء . تلثنظر ال خط الشمر الغربی جنها جمیما اذ کان هو الذي 
يهمنا فى هذه الاحاديث 


ونبدا بما تفتقت عنه القريحة المغربية اولا من الشعر الوطنى » 
وهو هذه الاناشيد التى كانت تفذی الفكرة الوطنية عند التلميذ فى 
الدرسة » والشاب فى المعمل والمتجر والحقل 6 والمواطتين عموما على 
اختلاف طبقاتهم ومهنهم فنجدهم يرددونها ق كل مكان وق كل احتفال 
ولو انه احتفال عائلى بانفام موسيقية حماسية كانهم الجند يتاهبون 
لخوض معركة حربية . ولعل اول نشيد من هذا القبيل هو نشيد للمكى 
الناصرى يقول فيه : 


نؤادئ الى وی ما خخ دور اتسينا 
وديئنى ق حبه رغببا فيا وطنى منك لن آرغبا 
ويا وطنى لا تخف انى امین واخلف وعدك الى أمين 


ثم نشید لعلال الفاسی يحبى فيه الملك والعرتی وهو : 


ياهليك الغرب ياابن عدنان الابی 
تحن جلد للفدا تحمى هذا اللك 
عرش مجد خالد ماجد عن ماجد 
قد فتاه الاولون فى شموخ القلك .. الخ 


انهيا نضیدان يعبران عن الاتجاه الذى سار فيه الشصر الوطنی منذ 
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ظهوره بالفرب ؛ وهو التفتی يحب الوطن والدعوة الى خدمة تضیتسه 
ورفع شانه بين البلاد » مع تمجيد المرض والجالس عليه والاعتزاز بهما 
باعتبارهما مظهر السيادة الوطنية ورمز الوحده الغربیه وللسید علال 
ن هذا الصدد © كبا لذیره » اناشید عديدة جرت علی کل لسان . فمتها له 


شید یقول فى اوله : 
كلنا من عريى خالص اوبربرى 
قد تعلقنا بعرش علوى واعتصميتا واه 
عناق مره أو جهره هقف یی 
من عطفه ترجو ره الفرب 
من اجله ندعو ايها السلطتسان 


2 


سين 


ومنها نشيد طويل للحاج محمد بنونة اوله : 


ففرا تاج المالی عزتا فبل الکرام 


يا صاحب الصولة والصولجان سل باللك وعش فى أمان 
وقلب شعب دائم الخفقان من حبه الشفوع بالتوقان 
لصاحب الصولة والصولجان 


ان التجاوب بين الشعب والعرش وتضامن الملك مع الوطنية كانا 
اساس الممل لتحرير البلاد من قبضة الاستعمار وذلك هو مر نجاح التقضية 
المغربية ذلك النجاح الباهر الذى قضی على كل أمل للمستعمر الماكر فى 
استقلال وسائل الدس العديدة التى انخذها للتفرقة بين الامة وعاملها 
الكريم » ولذلك كثر الضرب على هذا الوتر فى هذه الاناشید » كما آن محاولة 
المتممر للننرقة بين العنصرين البربری والعربی جملت من وكد الوطنية 
العمل على توحيدهيا والتتريب بينهيا وهی ظاهرة تشبه ما وقع فى الكرق 
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العربی من التالیف بين السلمین والسیحیین والتضاء على جمیم اسباب 
الخلاف بینهما لواجهة العدو الدخیل بكلمة موحدة وصفوف متراصة » 
ولهذا نرى کلمة عربی ویربری تردد فى بعض الاناشید کنشید ( کلنا من 
عربی خالص او بربری ) الار آتفا لملال الناسی وکهذا النشید الآخر 
له ایضا : 


صوت ينادى الفربی 
يحدو ثباب المغرب 
لبيك يا صوت الجسدود 
كل يرى حفظ المهود 
انا شباب الاية 


من مازغ ليعرب 
للذود عن حوض الوطن 
انا لثعبتا جنود 
والموت من دون الوطنن 


منا حراس الوحدة 


تحمى كيان المله مين كيد اعداء الوطن 


والاناشيد كثيرة يطول تتبمها لا سیما وقد اصبح لكل هيئة سياسية 
ومنظمة طلابية او رياضية نشيد يخصها وکلها تدور فى هذا الفلك » فلنکتف 
با فتاه ا رای سرت یمین 'التداذج:«الاخرى. ليق اتر الى 
غير الاناشید انه اذا كان الشعر دیوان المرب فى القديم ؛ نان هذا اللون 
منه احرى ان يكون اليوم ديوان الحركات التحريرية التى نشات فى العالم 
العربی منذ النهضة الحدينة مهو يمثل تطورها من شمور بالفضاضة 
لسيطرة الاجنبی وتحكمه فى الملاد والعباد ۰ الى دعوة للمقاومة والتسلح 
المادى والمعنوى لاحياء المجد الدائر » ومجاراة الامم الناهضة فى الاخذ 
باسباب الرقى والتقدم »© الى الثورة الدامية التى تحقق للشاعب مطامحه 
العلیا فى الحرية والاستقلال من الطريق الطبيعى الذى لا بتوصل الى تلك 
الطامح الا منه » وین هذه المراحل مقامات للذکری والاعتبار والاقادة 
بجبود العائلين وتمسجيل الخطوات التى قطعتها الخركة الوطنبه ق. مجالات 
الكفاح من اجل فاياتها النبيلة » كان الشعر الوطنى يبدىء فيها ويعيد ١‏ 
ويقيم الدنيا ويقعدها بما له من تأئير على النفوس وتكبيف للمشاعر وفق 
رغمات الامة وشد تصرفات المستمير الدخيل والادب العربى أن كان 
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قد سجل ف تاريخه الحفیل صرخات شوقى وحافظ ومطران والرصاق 
والزهاوی وشکیب ارسلان واضرابهم من رواد الشمر الوطنی ف القطاع 
الشرتی للوطن العربی فقد بقی عليه ان یسجل الصرخات المائله التسی 
اطلقها زملاؤهم فى التطاع القربی . وبعضها هو ما نثبته هنا خاسا 
بأدياء الفرب . 


یتول الهدی الحجوی معلنا ثورته على حياة الذل والاستمباد : 
حرام على الحر الخضوع الى الرق حرام وارض الله واسمة الطرق 
حرام على نفس الايى مقلة وف الثل موت للشهامة والخلق 


ويقول محمد الجندی يصف ما فعله العدو المفير بالبلاد : 


عن يمينى وعن شمالی قیود واماسی جیل معنى شرید 
ينلاثى مع الزمان ويفغنى ويعاتى مالا يمانى العبید 
ضرب السد حوله ورماهة بسهام الردى رتيب عتيد 
فكأن البنين سرب ضحايا والفراعين للوجود تعمود 
وکان المغيير أمضى عقودا مع هذا الزيان ليست تبيد 
وكان الشباب منا هباء ونفوس الاحرار ثىء زهيد 
وكان الحياة حق لتوم دون قوم والعيش عبش رغيد 


ويقول الختار السوسی مشفقا من سوء المصير الذى آل اليه الک مب 


حتی متی شعبی يعبده الجهل كان لم يكن قطب السيادة من‌قبل 
كان لم يكن بين الشعوب محكما الا قاليحنى الراس‌منراسه یعلو 
كان لم يكن فینا المرابطى الذی ‏ به تم الاسستعلاء للشمب والطول 
وابناء عبد الژمن الطالعون فى سما الارك شوسا لاينهنههمصول 
وابناء يعقوب المرينى من بنوا الا وأشادوا ما به يمحى الجهل 
كان لم يكن فينا اقندار ونظرة مسسددة ترمى الصماب فتنحل 
وای نقوذ فى اختراع تمدیسن يدعيه الدين المطهر والمدل 
وحزم وعزم واتتصام ممايم يمهدها اللدن المثقف والنصل 
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أجل » اننا كنا وکا وهكذا 
ولكن اذا القيت يومك نظرة 
تشاهد ما يرفض تليك حره 
لتسقطعلی الارض ‌السماو ات‌ولتقم 
فقد ضاق بالشعب الحهول خناته 
فهلك بریح‌البال اولی من آن‌تری 


یقول لسان العلم من توله الفصل 
فکم لوعة تذکو وکم زفرة تعلو 
عليه ویستذری الدموع فتنیل 
قيامة شعبی فالهلاك ولا الذل 
وقد ساء محياه وقد طفح الكيل 
ملایین سبما لا شمور ولا عقل 


والصرخات من هذا القبيل كثرة » وكلها تفيض لوعة واسى وتتحرق 
حزنا وجوى على عثرة الجد بالبلاد وخبانه الحظ لها بعد حياة الجد والعظمة 
التى عرفتها زمانا طويلا » ولكن الشعر الوطنى لم يقتصر على هذا الموتف 
السلبی من البكاء والرئاء واتما جند نفسسه بالدعوة الى الممل لانتشال 
الامة من وهدة السقوط واحلالها محل العزة والكرامة اللائق بها » وكذلك 
نلتقی معه فى صور اخری من الغيرة الفعلية والحماس البناء . فهذا الهدی 
الحجوى بتول مقريا باسباب النهضة : 


الى متى نترك التعليم مهجورا 
الى متى نستلذ النوم واحزنى 
متى نفيق وعين الدهر شاخصه 
هبو الى الجد يا ابناء من رفموا 
هبو الى المجد يا ابناء من حكموا 


ويقول المكى الناصری مهيبا بشباب 


حق البلاد على يثيها 
حتى متى وبنو البلاد 
مجد تهدم هل له 
عز تحطم هل له 
داء تفاقم هل له 
کنیا ل و ت 
احيوا البلاد وعلموا 
هذا الشباب ذخيرة 
كم كان یمشی مسرعا 


ونحسب‌الملم فى الافرنجمحصورا 
وفيرنا يطلب الدستور و الشوری 
تتضی على کل من قدیات مغرورا 
للمجد صرحا بعلم كان منشورا 
اقح الاد سمت كان مورا 


حق یقدسه الاله 
على قداستها جناه 
من بینکم قوم بناه 
فيكم مقاوير اباه 
منکیم اطاء ااه 
سم بنی البلاد لها حماه 
شبانها كيف الحباه 
بل لیس من خر سواه 
لو لم يحل سيل الطفاه 
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الر اتبة . 


مدوا الشباب ننوا به 
ضح وا بكل جهودکم 
لا تياسوا او تستریب. 


لا خوف ان رمم وراه 
روا انكم جند النحاه 
سی تبلضوه ذری علاه 
حتى یری فيكم مناه 
حوا واذكروا ابدا رجاه 
ت اذا غقا فيه انتساه 
فیا جرائیم الحیاه 


ویقول عبد الكريم سکیرج منددا بحياة التواکل والخمول : 


ما بال قومی لم ينهض بهم عمل 
تقاعدوا عن فئون نال غيرهم 
لكن رايتهم وق تحورهم 
هذا له خلوة وذا بجلوته 
ما قى الزوایا حبايا بينهم وجدت 
تكائرت ق‌نواحی التطرو انتشرت 
من کل ضامن اسر ار لتایم-4 
ل٤‏ اوضحما س نوا وما افترضوا 
فليتهم شیدوا مدارسا بدلا 


والناس كلهم بالملم قد عملوا 
تحصيلها وهم عن نفعها غقلوا 
كم سبحة وهم بسردها اشتغلوا 
وذا بزاوية اخرى له خول 
بل ق الزوايا رزايا عند من عقلوا 
على اختلاف شيوخ عندهبوصلوا 
وكل فتح وانوار لها انتحلوا 
منبعدما اتضحتبامصطنفى التبل 
من الزوايا وقالوا علموا وسلوا 


به تيصر دون قومى الدول 


انها نداء‌ات منبعلة من ضمائر حية وقلوب واعية تناشد الکمب 
ان يهب من سباته الطویل وینبذ الخمول والکسل ولا ینتاد للمشموذین 
والضللین الذين يهمهم أن يبقى على ما هو عليه من الذل والخنوع ؛ لبقاء 
استفلالهم له وتسخره لنانمهم الشخصية وتدعوه لوازرة شبابه الناهض 
والعمل ممه يدا فى يد لاسترداد مجد البلاد الضائع والسیر بها فى طریق 
النجاح والتقدم حتی تلحق برکب الحضارة وتقف فى مصاف الشمصوب 


وان كانت هذه الطريقة طويلة وشاتة عند من يريد طى الراحل 
ویستمجل الظفر بالنتيجة الرغوبة من حصول الامة على حریتها و استقلالها 
وتتریرها بنفسها آمر مصيرها فنراه يدعو الى الثورة الدامية والوقوف ف 
وجه الستمیر الفاشم وتحدی سلطته والاستخفاف بقوته » وهو لون آخر 
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ممارك الفداء وحرب التحریر . 


رویدکم یانتیه الشعب لا اری 
لئن كان امر السجن والنفی فيكم 
وان حياة الرء فى غير عزة 
وكل ضياع للحتوق مذلة 
وما المرء الا نفسه قلیعزها 
بن ىالشعب لا عاش‌الجبان‌بارضنا 
بنىالشعب قوموا طالبينحقوتكم 
بنىالشعبب هذا شعبک‌بات‌یشتکی 
بنى الشعبما اسديتم لست‌فاسیا 
فكوتوا حماة الشعب‌من كلحادث 


وقول عبد الكبير الزمرانى : 


اذا وطن الاباة دعا تعادوا 
ينال الناس ما تصدوا ولكن 


ومن صوره قول عبد القادر حسن : 


لكم ان ظلمتم ان تسروا وتكتبوا 
عظیما فان الصبر للذل اعظم 
ابر من الضغط الذى يتوهم 
وعسف» ومن ذا يرتضىالذلمنكم 
مان فاز عاش الدهر وهو مكرم 
ولا ضم ما منه تد اشتق معجم 
ولا تسمموا للخائرين فتندموا 
من القوم ويلات فهلا سمعتم 
ولكن آمالى على إن تتممسوا 
فاجدر من يحمى حمی‌الشمب انتم 


جموعا للاجابة لا فرادى 
اذا رکب وا لتصدهم جيادا 


رباه کی تبقى عرايين الاسود ‏ بلا زعيم 5 


ومن المظاهرات الكبرى التى كان للشمر الوطنى فيها جولات عظيمة » 
عيد المرش الذى اصطلح على الاحتفال به يوم جلوس الملك الراحل محمد 
الخایس طيب الله ثراه وهو يوم 18 نوفمبر » وقد سبقت الاشارة الى ما 
كان لهذا العيد من أهمية باعتباره اعلانا عن استمرار الدولة المفغريبية 
وتدعیما للكيان السیاسی للبلاد . وقد كان الشعراء يتنافسون فيه ومن لم 
يقل شمرا طوال المام لا بد ان يقوله بهذه الناسبة ولو لاجل التنفیس عن 
مشامره المكبوتة . واحدثت جوائز للمتفوقين من الشعراء الذين يتبارون 
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فيه كانت تسلم الیهم فى احتنال شیق وهکذا انقلب الشمر الذی مهما 
قيل فيه » لا يعدو أن یکون من قبيل الدح المهود للملوك ؛ الى شمر 
اجتماعى يعبر عن عاطفة شعبية وفكرة قومية ویمارس تجربته الادباء 
اصحاب المبادىء والافكار أكثر مما یمارسها الشعراء الداحون وطلاب 
المنافع والجوائز . وكان مما يتضمنه هذا الشعر الاشادة بمواقف الملك من 
النهضة وتشجيع الحركة الوطنية وما قطعه المغرب فى ايامه من مراحل نحو 
التقدم والازدهار فى جميع الميادين » وبذلك يكون سجلا من سجلات التاريخ 
التومى والنيضة الحديئة لا سيما وقد كان طابع هذا الشعر هو الصدق 
الذى تتفاعل فيه العواطف مع الواقع فیجسم التأثير الذى تحدثه مبادرات 
املك واعماله فى ننوس الاقراد والجماعات من مختلف طبقات الشعب بدون 
أن يكون مغاليا فى ذلك ولا مجاملا كما هو المهود فى امداح الملوك وشعر 
الناسبات . والامئلة التى نسوقها من هذا الشعر تعطينا اکثر من دليل 
على قيمته هذه فاليك منه ما يقوله محمد الحلوى فى احدى تصائده 
الكثرة فى هذا الصدد : 


سليل الملوك الفاتحين تحية 
تطيف بها الاملاك فى ملكوتها 
ويحيلها العيد السعيد عرائسا 
. وترسلها الافواه فى كل مسمع 


من الملا الاعلى يرتلها الشعر 
وتشدوبها الدنیا ويزهو بها العمر 
غلائلها نور وهالتها ثور 
زغاريد تشفى کل آذن بها وقر 


¥ 2 د 


فمن لی بان ارتاد فى عرصاته 
اذا قلت هذى زهرة علوية 
فتنت باخری مطر الجو نث‌ها 
وما حاجة الفواص بالبحر مزبدا 
تباری رجال التول فيك فابدعوا 
وکانوا کمفتر رای النهر جدولا 
شمائلك الازهار نواحة الشذا 
عصابية فى نيمة من وه 


نرجی به يوما يفك به الاسر 
فتمتع الحاظى ازاهره الخضر 
اذا عشقت زهرا تملكها زهر 
مبللة الاعطاف اعراتها نفر 
و انسی‌صریم الکاس ما تفعل‌الخمر 
اذا كان لاعا على الشاطىء الدر 
وابدعهم قولا تیلکه الحصر 
فلا استقل الاه الجمه النهر 
ووجهك وجه الروض یغمرهالبشر 
وعزة ملك ملؤ ابرادها النخر 
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واثراقه یعلو محياك نورها 
وکم سامع قد مارت الاذن عينه 
وصدر امات الحقد والفم رسه 
عرکت العو ادی‌و هی‌جامحه‌الهو ی 
وصارعتها والجو انود قاتم 
بثاقب فکر تستضیء به الدجی 
مولت فلول الثر یقتلها الامی 
وکم فتلوا حبل الکائد بینمم 
ولا ارادوها والقوا حبالهم 
وارسلها الثرق المعذب صيحة 
غفى الله ایام تدانت على النوی 
قأتسمت بالعرش الهیب وتاجه 
ہما فى الحنایا من تباریح حبکم 
وبالامل الفالی وما خنقت له 
يمينا لانت القائد الملهم الذى 


وتجلوه صبحا كلما ابتسم الثفر 
ناعجبها أن لا يهون ابنها البکر 
وقد دب فى الفاق واندلع الشر 
ونافذ عزم لا يقاومه الصخر 
وأوجههم صفر وايديهم صفر 
لنيل منى احلی مناهلها مر 
اليك فالقیت الهدی بطل السحر 
مجلجلة فى الخانتن لها زار 
وفى ذمة التاريخ ما فعلت مصر 
على المفرق الوضاء يكلاه الدهر 
ومن ذمم مخفورة ضمها الصدر 
يصول بلا جیش فیطلبه النصر 


¥ عد د 


ابا النصر تمم ما بدات نما بقى 
فحقق امانی آمة ضاق ذرعها 
ستبذل فى آمالها كل ما اجتنت 
فان تبغها سلما فللسلم سمیها 
فقدها الى الشط الامين سفينة 
وخضها فعين الله يقظى ونوره 


لفوزك الا قاب قوسين او شبر 
وارهقها الحامى وائتلها الاسر 
وتطلب حقا ليس عن ئيله صبر 
قواها فان عزت فارواحها مهر 
وان تذكها نارا ففيها لها جمر 
تقانفها فى سمرها المد والجزر 
دليل ونجواه المعونة والازر 


لعلنا لا نحتاج ان نشم الى ما تتضمنه هذه القصيدة من مدح موجه » 
ومن تسجیل للمواقف التى وتفها الملك دفاعا عن حرية شعبه وحقه ىق 
الحياة الكريمة وربط ذلك بجهاد الواطنین وتضامن الشصوب العربية 
والاسلامية مع تنويع اماليب القول فى ذلك واختيار احسن الکلمات 
المعبرة » ميا جعلها كالخطبة الرائمة » تثير مكامن الوجدان فى النتوس 4 
وتضرب على الوتر الحساس فى قلب كل وطلی غيور © وبذلك كان هذا 
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اللون من الشعر أحد الو ان الشعر الوطنی الذی يعبر عن شمور الحماهر 
وان ظهر بمظهر ذاتى » لان ذاتيته ذابت فى الاحساس العام الشترك الذى 
جمع بين الملك والشعب والشاعر . ومنه ما يقول محمد المثماتى : 


لولاك يا ملك القلوب واهلها 
مرت علينا فترة حجيت بها 
حتى جلاها نور رايك فاتجلت 
اضفیت منه على البلاد اشمة 
فکانه یجری القضاء وفاقه 
سمدت بلاد انها بستحن نف 


قل السبیل الى القلوب رجاء 
با انبا ا نحوداء 
والمشكلات كموسها الآراء 
یمشی بها العمیان والبصراء 
وتبين قبل وجودها الاشياء 
قبل الامور ملوكها الحكماء 


“د د 2 


يا من تبوا بالجدارة والحجی 
جنباته شرع الكتاب وهديه 
ملكته باسم الحق لماشيدت 
وبنت قوائمه على اسس الهدى 
الفاتحون الارض وهی معاقل 
والمنجبرن بناة مجد ناطحت 
ملك بنوه على الجحافل والقنا 
والنصر ينزل والسیوف ربوله 
للحق آی لا تری الا اذا 
فاذا مراکزه رقاب اباته 
ما اكثر العشاق فى طلب الملا 


عرشا عليه من الجلال لواء 
وحلاه وحدة أمة واخاء 
اركانه والآباء 
بالشرنسی بناته البسلاء 
والناشرون الامن وهو وطاء 
رن السها شرفاته الشماء 
وحمت ذراه الفاره الشعواء 
والحق تتلى آيه الفراء 
کتبت كتائب والمداد دماء 
واذا بنود شماره حمراء 
لكن قليل طالب اتاء 


الاحداد 


وانظم تصائد من ثذا الا 
عرش على انواره 
قد كان جرار الجيو 
قد كسان. للاتصى ملا 


بس الولاة حجنن الكسافتتر 
ختلاض إو نم الازاهتتر 
مذ كان هذا تفت تر 
عيل والدنيا مصائر 
ش وكان للنروات تساهسر 
ذا منذ تام وكان اصر 
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ب عا عد 


يسم الزمان على جبينك 
وافيت فاناب الظلام 
واقتى اليك الشمب فى 
فد اعلتوا لك عر ولاء 
الناقفئون یشم حبيم 
والطامحون لجدهم 


للبلاد وكان كاشر 
ولاح نورك ق البصانر 
ولحت فاننشرت بثائر 
العمرش فى شتی المظاهر 
وحب النشیء طاهر 
عقدوا عليك له الخناصر 


هذا الهتاف صدى ثمو رهم بيالك من ماثر 

قها نحن اولاء نرى هذه القصائد » وكانها ترجمة لما يجول فى نفوس 
المواطنين من معانى الايمان بالذات والثقة فى المستقبل » ممثلة فى المرثئى 
والجالس عليه لا مدح مجرد لشعراء متكسبين فى ملك من الملوك » ولهذا 
جطناها من الشعر الوطنى اذ كانت به امس واليه اترب . والحقيقة انه 
لا حد لمشمولات هذا الباب من الشمر » فقی معركة الحرية ودعم الكيان 
التومی كان كل عمل يرمى الى النهوض بالبلاد فى منحى من المناحى الاجتماعية 
و الثقانیة يجد صداه فى الشعر باعنباره عملا وطنيا يحق التنويه به وتشجیم 
القائمين عليه » حتى قيام نخبة من الشبيبة الوطنبه بتمثيل بعض الرويات 
التاريخية على المسرح استحق تحية الشعر ونظم القصائد التى سارت على 
الالسنه زمنا طویلا فمن قول علال الفاسى فى ذلك ٠‏ 


كل صعب على الشباب يهون هكذا همية الرحسال تکون 


* جد 3 


ولنا فى الشباب خير ظنون حتقت فى الشباب تلك الظنون 
اخيروا القوم اعلموهم بانا قد حيينا واننا بنكون 
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قد ملكتم اعجابنا نادیموا 
واحفظلوا ما ورثتم من لسان 
لقة المرب اختوها فيتيا 
ما يضر الشباب شىء اذا ما 
اعيلوا واقدموا ولا تتوانوا 


شباب الفرپ الاقصی يفيق 
آراهم یطمحون الى المالی 
ویجری فى دمائهم شمور 
فیشتاتون للمجد المولى 
رموا بالنظرة المليا عصورا 
فقاموا یرسمون لنا حلاها 
وفاس واهلها جذل وبشر 
يتوم بذلك التمئیل نشا 
بجاش ثابت والکل یدری 
وعزم لا يفل وای شىء 
ورد السيل عن مجراه أدنى 
غفاقوا ما يظلن ومن يقده 


سسبركم واعملوا ولا تستكينوا 
فهو روح الحياة والاكجين 
رضى الشعمب عتهم والدين 
وانا بالنجاح بعد ضمين 


ليحى المجد والحسب العريق 
ومايرقى البلاد وها يروق 
تشور به الشراين والعروق 
ويذكرون والذکری تشوق 
لراية مجدهم فيها خفوق 
ووجه الشعب حولهم طليق 
كانهم تميد بهم رحيق 
هو النشا الطموح الستفیق 
بات النشا اول ما يفيق 
يفل يد الشبيبة او یمسوق 
من أن يرتد نشا يستفيق 


نيوغ المغرب الاقصى يفوق 


ونهضة الفتاة وتعليمها مما كان له فى الشعر الوطنى اصداء » فقد 
ادرك الجميع من اول وهلة ان المراة لا بد ان تسایر الرجل فى حركة البعث 
والتجديد » وان تخلفها عن اليدان ايذان بالهزيمة » فانها الام المربية 
والاخت المواسية والزوجة المشاركة فى السراء والضراء » ولا يمكن للحركة 
آن, تنمر وتسم فى طريق النجاح بدون مسساعدتها ومعاضدتها وباللمل فتد 
كان للمراة المغربية دور مهم فى جمیم مظاهر النشاط الوطنی حتی انها 
شارکت فى اعمال القاومة والفداء واصیبت يما اصیب به الرجل من اذى 
السجن والتمذیب » فلا غرو ان یهتم الشمر الوطنی فى البدء بتطور‌صا 
وتحررها من قيد الجمود والخمول فين مرخاته فى ذاك قول عبد الكريم 


سکیسرج : 
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ما للقتاة تفرت احصوالها 
فكائنها شمرت بهضم حتوتها 
فيكت وقالت ليس لى من غيرة 
ما لابنة الغرب التفوق وهی من 
لو یعتنی قومى بتربیتی ارتقت 
او بالجهاله ظلن قومی عفتی 
ان التسی لم تحتفل بتادب 
واذا الممارف هذبت اخلاقها 
من موقظ الآباء من غفلاتهم 
ااب الفتاة اذا ابیت رتيها 
هی بنت صلبك ان تصلبها على 
ماضر لو علمتها ما يتبفى 
وتكون عندك زهرة الدنيا التى 


وقول علال الضاسی : 


نهيضت تمد الى المالی سلما 
سثمت حياة الجاهلات وساءها 
فاتت الى الیدان تطلب حظها 
لكنها لا تصادف موردا 
ودعت الى ارثادها لرادها 
حملوا عليها حملة جبارة 
يا قوم ما هاتى الجهالة منكم 
ربوا الفتاة على الممالى انها 
انا سئمنا عيشة مبتوره 
لا تحسیوا ان الفتاء كيتعة 
لكنها شطر الحياة فان تدم 
کم سجل التاریخ مجدا ناميا 
فى العلم والعرنان, فى حذق اللفی 
فى کل ناحية ضرین باسهم 
لا ینبفی ان نمنم الاوطان من 


وتضاعفت مع ضعفها اهو الها 
لما تصدر فى الملا امثالها 
ان لم افق من كان دونى حالها 
جنسى ولكن اصلحت احوالها 
رتيى واخلاقى يتم كبالها 
والفاس اقرب للخنا جهالها 
ولو انها صيتت توء فمالها 
اعطى لها ما تستحق رجالها 
لتقر منهم اعیفا انجالها 
يونا ستاتی ما به اذلالها 
جذع الهوان اهنت حين تنالها 
ليتم بعد جلالها اجلالیا 
کملت وقد سلب العتول جمالها 


وتود كالفتيان ان تتعطلما 
ان لا تنال من الص‌ارف مغتما 
من ذلك الحق الذی لن يهضما 
صفوا ولا شخصا بها متهمما 
غابى عليها القوم ان تنكليا 
اضحت بها لا تستطيع تلم 
انی اری سيل التعصب مفعيا 
ان عذبت تنح السبیل الاتوما 
جا أن نیو .یا فظایتا مک 
خلقت لنا كيما نلذ وننعهيا 
فى الجهل كانت قطرها المتجهما 
لتسائنا ويواققا مسا اعا 
فى الدين والاخلاق فى حفظ الحمى 
وظیرن ف كل المانی انجما 
مجهودهن مدى الحياة ونحرما 
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وقول عبد القادر حمسن وهی قصيدة صاغها فى شکل حوار بين فتی 


رفکا: . قال : 


حققى السبق فى مجال الکمال 
واسلکی فى الوجود نهجا سدیدا 
و اطلبی الخلق و الیلپا, ه مخت 
واذا ما دعبت للسوء يويا 
واغمرى البيت بهجة وسرورا 
واحفظيه بحكمة واتتصاد 
واجعلى زوجك العزيز يرى فيك 
واغتدى ملء تليه وازيلى 
انت للزوج فى الحياة شريك 
يا فتاة العلا لانت عماد الشعب 
انت للطفل معد لا شتا هر 
نلتکونی للطقل ابا واستا 
هذبیه وکونی فيه حبا 
عودیه على النظام ورسی 
واغرسی فيه كل خلق کریم 
عودیه صدق الحسدیث لینشا 
حذريه الثفاق والجبن والوه 
نفريه من الدناءة والذ 
علمیه الثبات فى الحق مهما 
علمیه الاباء والمزم والبا] 
يا فتاءة العلا لانت عماد الش. 


تست : 


يا فتی الجد اننی طوع شعبى 
اخلص الود لب لاد وارحو 
كيف اسمو وکیف یسیو اناس 


واضربی ف الحياة خم مثال 
واطلبى فى الحياة غر القمال 
کلفا مسن ضروب الاستبسال 
فانفرى أن ترى بوجه مذال 
وانظمیه نظما عزيز النال 
واجمليه يسر تحو الكمال 
ه فخليه غاية فى الجبال 
ابانی الحياة قى اقبال 
عنه ماقد یحسه من ملال 
نلتكونى کذاك فى كل حال 
فى رفع مستوی الاجيال 
يدفع النشىء للعلا والنضال 
ذا وكونى له الصديق المثالى 
لحياة مليئة بالجلال 
فيه نقسا كثيرة اامسال 
وادفعيه نحو الملا والكمال 
صادق القول صادق الافمال 
م وبائى خصائص الانذال 
ل وعيش المجون والانحلال 
كلف الحق مسن عنا وتضال 
س وباقی شمانل الابطال 
ب فى كل غاية وكمال 


اتحری رض فى انمالی 
كل مجد لها وكل جلال 
بضلال يقت فى اعيالى 
تخذوا الحهفسل رائد السال 
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وتصارى امر الفتاة لدیهم 
ورآها الكثير الة لهو 
وهی ق البيت خادم لا يلاقى 
وهی زوج واى معنى راوا للزو 
وهی ام ولیس للام فيها 
يا فتی الجد قل لقومی انى 
علمونی وه ذبونی ترونی 


ان يروها ترضی میول الرجال 
نهى سلواه من عنا الاشفال 
ای عطف مه ولا اج لال 
ج يسميو بها من الابتذال 
من معانى التقدیس ای مثال 
سوف اسمو متی ارادوا کمالی 
فى الملا و الطموح خر مثال 


واننا اذ نکتفی من ذلك بهذا التدر نحب أن نلنت النظر بمزید من التاکد 
الى ما فى تلك النماذج من جدید » سواء فى اصل الوضوع الذی تناولته او 
الحقوق موضوع جدید على الشعر لم یسبق أن خاض فيه البتة » ومدح 
اللوك على الطريقة التی راینا فى تصائد المرش من ربط نکر القومية 
بالدولة وتمتل الدولة فى المرش والجالس عليه » اسلوب جدید ایضا نحی 
بهذا الباب من الشعر » وهو باب الدح الذى يعد من اوسع ابوابه » 
منحی شعبیا عاما خرج به من داثرة الفرد التی كان یتعثر فیها بين الجاملة 
والنفاق الى دائرة الجماعة التی تجمله فى خدمة الصالح المام » وهکذا 
باتی النماذج الاخری فانها جمیما ذات اتجاه جدید لم يكن للشعر الغربی 
او قل العربی مساس بها من قبل » فاصبحت من اهم اغراضه واعظطم 
بمتاصده . 


وننظر فى ابواب اخری من الشمر الوجدانی کالوصف وما اليه لنتبين 
الاتجاهات الجديدة التى اخذ شعراؤنا بها انلسهم فى وصف ما يرون من 
مشاهد » وتصوير ما يحسون من مواجد » وخلق الاجواء الشعرية التى 
يحلقون فیها بخيالهم » ويرددونها فى أحلامهم » هياما بربة الشعر التى لا 
تلمح الا فى جمال الطبيعة » ولا تزور الا مع طيف الخيال . فمن ذلك قول 
عبد المجيد بن جلون يجتلى محاسن الطبيعة ويود لو يفتى فيها : 


من لى بكوخ فى الخبائل نساء 
پیشی وبين المصر بون شاسع 


وسط الطبیمه اما الحسناء 
انا فى الخمائل و هو فى الصحراء 
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وایسم الوادى لاغسل عنده 
وتکون احضان الطبيعة ملجشی 
الفحر تنضح مهحتسی انداوه 
أن الففيلة ف الننوس وانما 
والشمس تسکب ف فوادی نورها 
انا والحبیب نظل طول حياتنا 
وعلى شاف النهز کمن سا 
ونردد الالحان ف أجوائها 
اما الثقافه غهى فر خالد 
فاذا اطل البدر سحرى السنا 
وطوی الهدوء المالن فلست تب 
هو هيبة ااناء فى جوف الدجی 
نمنا على الاعشساب کالافراخ فى 


ما قد تعلق بى من الاحياء 
من عالم الاتسام والاحراء 
حتسی تمود شريفة الاهواء 
هى زهرة تحتساج للان‌داء 
فیعود مثل الشمس فى اللالاء 
نحیی معا ی هذه الاقياء 
مشتاقه ارب وعها الخضراء 
لفری مثال وجودنا فى الساء 
فتهانت الاطیار للاصفاء 
مجلوة فى القبة الزرقاء 
وبدت نجوم الليل فى العليساء 
فرقة على الازهار فى الظلماء 
مع فى الطبيمة غير صوت ناء 
من عالم الاجداث والاثلاء 
اعشاشها ملتفة الاعضاء 


انها الطبيعة الام فى روعتها وجلالها » وق الخمائل الملتفة والوادى 
العميق » فى انداء الفجر واشسعة الشمس ۰ نى الظلال والافياء » فى التبة 
الزرقاء ؛ فى القمر والنجوم » فى هدوء الليل » فى نفح الازهار » فى صوت 
الابد يسمع من بعبد » فى كل مجاليها النظورة والمتخيلة يهيم الشاعر حتى 
يجتوى عالم الاقسام والاجزاء » ويؤم الوادى لیفسل ما تعلق به من اوضار 
الئاس » انه يتمئل الفضيلة زهرة ندیه » وهی مفروسة فى النفوسس. لكن 
البعد عن حياة الطبيعة يذبلها ويذويها ويرى الثقانه هی ما بقرا منشورا 
فى سفر الطبيعة من بدائع السماوات والارض نما به. من حاجه الى ثقافة 
العمر الذى اصبح اهله يعيشون فى صحراء . وشتان بين عيشه فى الخمائل 
وعيشهم فى المحراء . 


ان الشعر العربی لم يكن يحتفل بالطبيعة هذا الاحتفال ©» وهو ان 
كان قد وصف جوانب شتى من محاب‌نها ولا سميما الربيع والازهار » فقد 
بتی عليه ان يجلوها وحدة كاملة وكلا لا یتجزا » وهذا ما فمله الشعر 
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العاصر 6 وكان من السایتی الاولی الى ذلك امیر الشعراء الرحوم احمد 
شوقى الذی وصف الطبيعة فى الآستانة بقصيدته الشهورة التى يقول 
اول ٠‏ 
تلك الطبيعة قف بنا يا سار حتى اريك يديع صنع الیاری 
وقصيدة شاعرنا ابن جلون من هذا القبيل . ومثلها قصيدة لعبد اللك 
البلفيثى يقول نیها : 


یا سائلی عن‌شر ابی اين یعصر لی 
وعن دنانی وقیناتی ومتکشی 
اذ لا بری شاعر الا له مدد 
هون عليك فيا خمری ولا سکبی 
وانما الکون جلى لى طبیعته 
ساجلتها نظرات الحب فانبعقت 
امعنت فیها ولا هجر یطاردنی 
اظل فى معرض منها یساجلنی 
الفتبا ولا فى كل آونه 
لا کاللیحات ان خرن من خلق 
آری الطبيعة نشوی لا تفرنی 
يا لیتنی عینها فى الکون مبصرة 
لو امتزجنا فهمنا بعضنا نفدا 


وعن ندیمی وللخلصان فقدان 
کاننی وعتاد اللهسو صنوان 
للشمر من ذاك انی عنه غنیان 5 
ماء الکروم ولا مرد ونسوان 
غیمت فى حسنها والمشق ادیان 
وللطبيمة فى عينى اسان 
فایتما ملت مالت وهی بستان 
بکل مفتتن والحسن عریان 


بى ما بها فكلا القلبن هیمان 
للشعر من بیننا جيل وبنی‌ان 


لذ > فين 


ولم ازل اتلقى من مناظرها 
لجات للطر اذ غنى فقلت له 
النت اغصان هذا الدوح من زمن 
وللجداول والحصباء معتبة 
واللیل ساج ونور النجم يوقظه 
فهل سممعت حديثا دار بينهما 


وممجم الكون لم پدرسه انسان 
ما فيه للشمر فرقان وتبیان 
يا من له بين هذا الجو خلصان 
وللتسیم بها وجد وتسان 
وللفراش بزهر الروض وجدان 
ينلنه نالما والليل یتظان 
ماذا طوی منه اعلان وکت ان 
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فال شنال عن افا یجهلها:.. ايم الجن فق الفتيا سانی ان 
ولیس یعلم ما كنت برائرها ‏ الا عليم بسر الكون رحمان 


والطبيعة فى المغرب من اجمل ما خلق الله . انها لوحة لا تستطيع 
ريشة اعظم فنان فى العالم ان ترسم مثالا لها . غير ان الشمراء من الجيل 
الجديد حاولوا ان يحكوا فى شعرهم الوصفى بمض مظاهرها ومن ذلك 
قول محمد الحلوی يصف جبال الاطلسی وقد جللها الئلج : 


ابا الهول لا تشمخ بانفك انما 
فظنك. اقوام الها مجسدا 
حباك لا تشمخ وحولك اطلس 
تعالت کامواج الحیط هضابه 
متوجة بالشمس والثلج هايها 
یصوغ لها وثی الربیع مطارفا 
عضاب بنت اوتادها يد صائع 
فلله ارام الثلوج مثعة 
عرائس بيضاء الفلائل حسنها 
اذا ما رآهاالشیخ ق‌ميمة الضحی 
فعاش‌بمر آی‌الثلجو الشمسساعة 
ولله غيد رائمات على الربی 
وجوه غذاها الثلج فهى وضيئة 
زهت بالجمال الاطلسی وترئمت 
مفاتن لم تحلم بها أرض عبقر 
ابا الثلج حدث طالا انت ناطق 
وانت‌الصدی‌الحاکی وان‌بعدالدی 
اشابت نواصيك الخطوب و خضبت 
ربی اتيك ان لا تذل جباهها 
اذا رکبوا کانوا ربی تمتطی ربی 
تؤلفهم والفاتحين ثمائل 


اقامتك ايد ناحتات مواهر 
وارجف اقوام بانك ساحر 
رفيع الذرى للهول والموت قاهر 
وعزت روابيه على من يناظر 
واعظم تاج لم تنله الاكاسر 
ربيعية تهفو اليها الشاعر 
صناع وارساها على المز ماهر 
يدهدها فيض من النور غامر 
وضیء ورياها الحبب عاطر 
تجلت لعينيه اللیالی الزواهر 
یراجم فيها عمره ویذاکر 
رتیقات ما ضمت عليه الخواصر 
وهامت بها الانسام فهى نواضر 
عن البرقم الخداع فهی سوافر 
وجنات حور لم تلدها الحواضر 
بليغ ولقنسی فائى شاعر 
ورمز لماض توجته المفاخر 
رباك دماء ائبتتها الازاهمر 
لطاغية ما عاش فيهابرابر 
وان طربوا فالحلم والجود غامر 
وتريطهم والسلمین اوامر 


وحدیث الحلوی عن الاواصر التی تربط بين المسلمين فى سياق هذا 
الوصف الرائع للاطلس الجبار » كانه اعتذار عن حدیثه اولا على سبیل 
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الزرایه باعجوبة ابی الهول ؛ وکم فى اعماق النفس العربية من معان تنیء 
الفرد العربی الى آخيه مهما ند احدهما عن ااخر » لذلك كان هذا الادب 
هو التعبیر الصادق عن عور الوحدة الذى یجمع بين ابناء العروبة ويؤلف 
اتطارص. تالیفا . 


طف بالحقول على الازاهر غدوة 
واستتبلن غزالة الکون التسی 
انظر لها بسطت تسیج شماعها 
بزغت على وجه الفدیر مشمه 
وتم‌ازجت بمعيته قحسبته 
رقصت على نفمات صوت خریره 
فكانه الففان وقع لحنه 
اتعين ردن الخرت: ادا دا 
اعذب بمورده وفرط صفائه 
ان حل سهملا سار فيه تهادیا 
او حل وهدا حلته متصبب ا 
تتنطاير القطرات منه كأنها 
تاب مته على الحتول جداول 
کتب النسیم على صفاء بیاضها 
ادى به لهف الغدير للثمها 
ازج اللفسران هذا لاشم 
يا ساعة يممت فيهاربوة 
عخفلت. سارها را 
وهنالك اتسم الجال لناظری 
واجلت طرق فى البطاح فسحیه 
فقطمت من آیمادها التصوی ولم 
ننا نین که اء اران فة 
انحت لقطمان الخراف مراعيا 


وارشف رضاب ثفورها اعلالا 
تعطی العوالم بهجة وكبالا 
ذهبا على ظهر الثری یتلالا 
فکسته من انوارف ا سرب لا 
نورا یموج على الثرى سيالا 
رقصاتها ونر نحت ادلالا 
فاجاد توقیما وأيدع قللا 
لحن اتمه مايل ,تلا 
فكانه البلور ذاب فسالا 
ارايت قط من الجماد دلالا 
جيشا يقارع دونه الابط‌الا 
مم الاسنسة ييشة وثمالا 
یجری مرقرق مالها سلس لا 
بلفی الطبيمة للغصون مقالا 
فاستسليت لتنیله ام للا 
غمها وهذی تحتسی جریا 
بلغت ذكاء بها السمو زوالا 
وتخذت ديباج الغصون ظللالا 
من حيث يقصر عن مداه کلالا 
وفككت عن تفكرى الاغلالا 
ابرح مكان تربعی ؛ اميالا 
بالنور او صنرا الردا معطالا 
تغدو وترحل نحوها ترص الا 
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ومسارحا تیدی فنون نشاطها 
ویهزنی طربا ثفاء نماجهما 
تلهو وترکض حرة فى السهل ان 
أحبب بم‌وزار ولطف هوائه 
يقضى النمار ترقها وتمتصا 
ومن العجائب ان تری ينايرا 


فى مأمن لا تصرف الاوج‌الا 
تدعو لرضم ندیها لانسالا 
شاءت وحينا تعتلسی الاجب‌الا 
لمن ابتفاه للاصطیان مجالا 
بيناظر تسى الفريب الا 
فى الصيف يسحب ذيله مرف الا 
ويذل جند لهيبه اذ لا لا 


اخرى من مظاعر الحياة الجديدة كقاطىء السباحة فى الصیفا الذى يقول 


اين من عينى هاتيك اللثالى 
غانيات عن مباهاة الحلسى 
يتهافتن نراشات على 
ويدهدهن شثشعورا حجبت 
ا وات اقا 
وكأن البحر ما قوقه 
مزيدا بحمل فى موكبه 
اين من عينى دميات المسا 
یتحامبن, بدری الحمی 
لابسات زردا ييتر ما 
خفت اارواح متهن فما 
خشم الريل فسوی خده 
فسدت آثارهامطبوعة 
فايت الشمس نألقست جبمها 
ثم دابت من لطی اتواقه 
يا عشايا البحر والتاس على 
من مناد او مفاج ضارع 
او موار جسمه فى فق 
او مغن بتلتقى لحنه 
لعفحاء الفيس فيهنا رة 


خاطرات فى برود من دلال ؟ 
يحلى السسحر وابرار الجمال 
تبج الموج كمقتد من لآل 
زرقة الساء بامسواج عوال 
ضاق ذرما فارتمى فوق الرمال 
حلافرات حولنا طفر المزال 
ضمه المدر کابطال النزال 
تلمس الايدى سوی جسم خيال 
قبلا تثرق من غر اتصال 
بين احضان محا ف اتتبال 
فبدت تبرا مذابا فى حجلال 
الشاطىء الافيح صرعى ف اختبال 
أو سبوح لاعب ( بالفوتبال ) 
يتقى غارة اسراب الجمال 
من بنات البحر او بنت الشمال 
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سرت النشوة فى الجسو شذی 
عيت االسن الا أاعيتا 
رشق انوم علیها فغفت 
وخیوط الشمس تیدو ثشبکا 
و افر وى اکا 
متعة تصبسى وكون خالسم 


عبقريا يشتهى نجوى الظلال 
بلغ الحب بها اسمی مقال 
تشبم الروح باحلام الوصال 
بيد الافق طواها باحتی ال 


حرقة الحب واعراض الدلال 
وهوى یصمی وسلم فى تتال 


ان هذا الوصت الحی لتمة الکاطیء لفی غنی عن التنویه بما فيه 
من جدة » فالوضوع من اصله جدید فى الادب المربی » وقد تناوله شعراء 
مجددون من اشهرهم الاستاذ الكبير عباس محمود العتاد فى قصيدته خلیج 
استانلی وغيرها » وشاعرنا الحلوی لم یتصر فيه عن اجادة ولا سیما هذه 
الحركة التی نقلها عن الشاطیء الى قصيدته فتمثلت فى البحر الذی نظمها 
عليه » وهو بحر الرمل الضطرب التوئب »© وق الصور التی عرض بها 
معانيه من فراشات واسراب قطا » ودمی حية تطفر طفر الغزلان وغم ذلك؛ 
انها حركة آضفت على الوصف حيوية جعلته بمثابة معرض للجمال فى شتی 
معانيه واشکاله » ویسرف الحلوی فى التجدید حتی یستممل لنظ الفوتبال 
الاجنبی للتعبير عن كرة التدم ان لم تكن القانية هى التی الجاته اليه 


الوضوعات الجديدة كما لا بخنی : 


يا اينة الریح والادم 
لك فى كل اسره 
نشوة لاتقل عن 
كم تحييك ارس 
انت فى حلبة الرها 
والصراع الشدید انت 
اشبعوا جسمك الاليم 
ارجسل 
عاذا انست. بيهم 
سوا الوا متهم 
نظرت صوبك المیو 


سلوة المرب والمجم 
من ملوك الجن جج 
نف وة الخمسر والنفم 
ثم بالرجل تستلم 
ن بك الجمع بنتظم 
له الخصم والحکسم 
من الضرب واللکم 
جلم بمده جلسم 
فى انلاب وق صدم 
شم خصوك بالالسم 
ن وفى لحظها نهم 
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وسحرك الدائم تواء مسچروح 
مدللفتى الظلماآن ياخمرةالروح 


وقول محمد البوعنانى : 
كفى مقتى اختلس النظر ورد السلام بكل حذر 
ولتيتنا والرقیسب بعيد ندير عتاب الهوى مختصر 
فان عتاب المشيتقين قد يواسى الجروح ويقضى الوطر 
ونزع النقاب ولثم الثياب ولس الاکف وشم الشعر 
وخفق الفواد وطلق الخیال وعند التنهد غض البصر 
وبسمة ثکر وسكتة عذر ونظرة ذعر لشىء ظهر 
اراك بجنيى وکلسی عفاف کانی نبى ولسست بشر 
وذلك ما عودتشی تقاك وقد كنت اجهله بالفكر 
بلست انا حاضرا فى ذراك ولكن ضمرى الذى قد حضر 
سلی كيف كنت قبييل هواك ققد كنت فردا كثير الصور 
وها صورتى اليوم واحدة لانك واحدة کالتمسر 


ومن الشعر الوجدانى ما يهيم صاحبه فى اودية الخيال ويتعلق 
باللامتظور من عالم الماورائيات حيث ينكد بسعادة التشس وطمائينة القلب» 
وهو شعر الذين غلبت عليهم النزمة الفاستية غلم یتصل بینه وبين النظر 
الفلسنی الا خيط رفيع من النسج الفنى الذى اکسبه صفة العمل الادبى 
وادتاه من رحاب الشمر ؛ ومنه تول علال بن الهاشمی الفيلالى ٠‏ 


ليتنى كنت فى الحياة صلاة اتسامی فى القیب لله نجوی 
كيف احیی ؟ ومن انا ؟ ولاذا جثت للكون اسكبالدمع شجواا 
هل انا زهرة على شط نهر تسکب العطر فى الاثير وتذوی ؟ 
ان اکن منك يا تراب » فروحی عبلاك لا ترتضی الارض مثوى 
رب سامح غوايتى يوم انزو فى قيود الحياة یساسا وبلسوی 
يوم احيى كما يشاعون منى لا كها تلهم الفيوب وتهوى 
يوم يجنسى على حياتى جناة بيدى يوم احسب العمير لهوا 
يوم نهر الحياة يفير روحى١‏ وهى ظمای تأتى السراب لتروی 
يوم نفسى فى هيكل الحب تغزو مبدا الفرد وهی بالذات نشوی 
يوم ريح الغيوم تنسل ریثشی وهی‌توحی: رفرف‌الی‌الجو سلوی 
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فك اش مر الكت اه و 
فى دمی واقم الحياة احاطو 
فى یدی ارغن الخلود آماتو 
فتهاوت الهة الشمر هر عی 
من خیالی صفت الحنان فتالوا 
فى غيى كلمة الوجود سیحکیها 
رفرق يا صلاة روحى الى الله 
واطلقى الروح من تقاليد كون 


كيف أشكو من عالم الناس‌شکوی 
ه بحلم وكان لى الحلم مهوى 
ه وقد كان يوسع الكون شدوا 
من‌صدی‌الروح ضاعق‌غر جدوى 
شاعر شاء لتق ال د مح وا 
زمانى من صرخة الكون ادوی 
وتيهى ف وهلة الغيب زهوا 
انت من عالم الطلاسم اقوى 


ومنه قصيدة لصد الكريم بن ثابت بعنوان خلود » يقول فيها : 


كان ليل والدجى بحضن.ا 
0 ۰ عقا ' 2 لا يَلدَدِ 

ربطتنا وحدة الروح ومن 
وسرينا وسرى فى نشوه 
قانيرى يسخر منى بعضهم 
تحن قوم كتب الله لهم 
نحن نرجو الحب والخلد ومن 
آرشدوه این باوی انه 
فلتدع ريائنا يرى بنا 
بمد هنا انهن لتا اللحن الذی 
ترك ارك نري وده 
وانزوی ق الرکن یبقی لقنو 
قمت للمحداف ایفی تحوه 
فرنت لى ( منیتی ) قائله 
لا ف تلن حمر اإمانينا ولا 


ولد هامت ا احلامتا 
حيثها الاحلام لا تحمشا 
أحد سس ال مهماغايتنا 
یقصم الروح التى تربطنا 
زورق مؤتلق یحیلشا 
اين مرسانا وم امطمحتا 
قائلا كيف اذا تسسالا 
ان یسروا بسورکت سیسرتفا 
يرتجى غيرهيا يتركنا 
عشوة الليل وقد يغرقنا 
ایا الماتل لسم تنصحتا 
هو ادرى بالذى ینفعا 
بات يزجيه لش ريانتا 
كيان لخا مف رها سكا 
EN LEE EEE.‏ 
دون مجداف فثارت نفستا 
حيث قد مال بنا زورقنا 
انت يا صاح اذا مرشضدنا 
این نسری لا » وم‌اینفمنا أ 
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مد مللنا الارض والناس وما ثم فوق الارض ما بفرحنا 
قالهوى والنور والسحر وا ينطوى الفن عليه قصدنا .. 


وثم آلوان اخرى من الشعر الجديد كالشعر السياسى الذى يقال على 
مستوى الاحداث العالمية وبالاخص احداث العالم العربى . والشمر 
الاصلاحى الذى یتناول بالنتد اتحلال المجتمع وقساد الاخلاق نتيجة الغزو 
الاستعماری والانفماس فى مساوىء الحضارة الفربية فمن الاول تقول 
عبد الرحمن الدكالى يقرر ان فكرة من الحرب لا تتحقق الا باعطاء الشعوب 
حرياتها: 


ان عهد استصاد شمب لكمب 
كرة الارض حرة فليفادر 
سابة السام فى الورى قد سميتم 
انه العدل بين كل قوى 
انه نصرة الذليل اذا ما 
ليمى اسطولکم على كل بحر 
يمنع الحرب ان تشن ولكن 
ينع الحرب أن تفال حتوق 
يمنع الحرب أن یری کل شعب 
لا ضميف مستعبد لا قوى 
حرروا هذه الشعوب وهاكم 


ومنه قول محمد العربى الآنفى يستنكر قرار 
فلسطين : 


امة العرب حان وقت العراك 
نحن جند يهوى النداء ويهوى 
سوف تدری وسوف يدرى اناس 
اننا العضب فى يديك وقاء 
اننا النار والدماء لقوم 
نحن قوم تری الممات بعز 


تام يبكى مؤبنا غريانه 
كرة الارض من يريد اهانه 
لسلام » فهل ملكتم عنانه ؟ 
وضعيف قد بتکم احزانه 
جاء يشكو الیکم اشجانسه 
وسلاح شکلتم الوائنه 

۳ يمنع الحرب عدله سبحاقه 
يمنع الحرب أن تداس الخیانه 
مستبد لا أثرة لا استكائنه 
لانتثار السلام الف ضمائه 


فى سبیل الوفا وصون حماك 
موتة العز فى ظلال رباك 
عاضدوا الظلم فى سبیل شقاك 
لعمهود متحلوعة لملاك 
خذلوا الحق رغبة فى رداك 
خر فضر نحوزه وملاك 
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دول الفرب اسمعى صوت شمب 
مجلس الاين ان حكمك جور 
هياة المالم الموحد سیری 
ان حكما امضاه اهلك زورا 
اسخط الحق فهو منه شرار 
خلق: الياس ق الخبائر ما قد 
فمن العار ان تقولى كلاما 
ومن العار أن تقومى بفعل 
هل تظنين ان سيقفك امسر 
لا تظنى ان التحايل اسر 
لا تظنى أن الدافم تضری. 
تحن لا ترهب المداقع لكن 


عربى قد طال منه التشاكى 
وضلال وميبعهث للمراك 
واجعلى المدل من اساس بناك 
ونفاتا لس در لفنتاك 


یبمث البشر ثم یری وراك 
ينقض القول فى زمان صباك 
يبعث الرعب فى قلسوب سواك 
سوف تمضیه عن رضا للتاك 
ناعلی الصمت خثية من لقاك 
نرهب الحق وحده لا تواك 


يا شباب البلاد مهملا فانسی 
لا اری تجحکم اذا لم تصونوا 
قد راينا جموعکم تتهاوى 
فاستطابت من الهوى كل لون 
واستحلت من الفجور صنوفا 
كم راينا على الطريق شبا 

فاذا ليم قال حرا ارانسی 
اتب | الحر من يصون عفافا 
انما الحر من تحرر حقا 
فاعد ايها الشباب صوابا 
وتعلم من الحياة درو 
اننا هذه الحياة صراع 
ويح من غره الشباب فامسى 
يركف السم من ثفاه مر اضص 
فاذا أدبر الشباب توالى 


قد رايت الشباب فى استهتسار 
شرف النلس من فسوق وعار 
فى حياض الخنا يدون استتار 
يتناق مع الحيا والوقار 
حریتها فرانسم الکنتار 
تتل المرض جهرة فى نهار 
اين فحش من عفة الاحرار 
ويجاق مختازی الفجسار 
قلبه من قبائح الاوزار 
كاد پلشی ف غيرة التيار 
تدر انم ان لهجا انفكا 
لا يرى الفوز فیها غم الخیار 
یتلف العمر بين حان و ( بار ) 
ویضیم الرشاد حول القمار 
غيه بين علة وافتقار 


عد عد بد 


يا شاب البلاد مهلا فباذی 
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كالحياة البکر فى احشاء حامل 

تلتهب 

علموه بعدها ای يتين 

وشكوك سبحت من فوق الواح الظنون 
منذ نوح » منذ آلاف السنین 

منذ ان كانت حياة ونجاة فى السفين 
علموه ان من ينهض يصلب 

فوق آغصان من الزيتون ينصب 

ثم يعلوه من الشوك المذهب 

الف اكليل وترعاه النجوم 


فى وجوم 
باسمات مثل عرجون تديم 
لا يريم ؛ والنسيم 
اذ يهب 
* % % 
واتى صبح تمطی فی کل 
وملل 
بعد ليل انهكته الشهوات 
والتبل 
فتذکرت وما كدت شبابی » هاذا بی 
لمازل 


ذلك الطحلب لفته الفلاة 

واذا اعجاز نخل خاويات » والحياة 
هيكل تامت عليه المانسات 

کالظ لال 

فى ابتهال 

كالئنمسب 


وهذا نموذج آخر لصطنی المعداوى (ت 1381 ) وهو من الشعر 
الوجدانی 6 
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يا ايها الطیف الرفرف فوق اهداب الخميلة 
يا نسمة العطر الموج فى ابتسامات الجميلة 
يا طيف سعد عابر 

هلا مررت يخاطرى 

لى فى حماك قصيدة 

غذيتها بمشاعری 


* تند فنا 


يا ايها الطيف المموج من بعيد 
يا سائرا عبر الفضاء الواسع 
ما زالت الذكرى معی 
تهفو فتتسج من ضياك لناظرى 
صورا جميلة 
صور الزمان العابر 
فى فجرها المتوثب 
ما زلت احمل ظلها 
فى ناظرى شعاع امسیه بعيدة 
كانت لنا حبا واحلاما سميدة 
د عد يد 
يا ايها الطيف الملوح کالشماع 
يا بركة فضية الشطان فى الشراع 
تری حان الوداع 
هلا وقفت هئيهة حتی اراك 
واری الحياة على شناهك تبتسم 
+x‏ د جيد 
يا ايها اللحن المزغرد فى النضاء 
ما كدت استمع النداء 
حتی اختفیت وراء دنيا من ضباب 
ولم تمد الا صدی یخبو رواه 
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يا ايها اللحن الطروب 

ما غاب منشدك الحبیب 
عتی ولا تضبت رژاه 

يا ايها الطیف الودع ربعنا 
لى فى حماك قصيدة 


+ جد % 


يا ايها اللحن المغرد فى الغضاء 
عد للکمان "۳ لقلبی المتاجج 
3# 4 3 


يا ايها الطیف الودع ما حدا بك للذهاب 
يا نغمة فجرية حتت لعودتها الیضاب 
يا نسمه عطریه متوئیه 
يا طیف سعد عابر 
هلا مررت بخاطری 
لى فى حماك قصيدة 
غذيتها بمشاعری 

X*‏ تن فت 
ونموذج ثالث لمحمد الهوارى وهو ثورة على الظلم الاجتماعی : 
الحرف اعصار تربى فى دمی 
الحرف برکان یمرید في لمی 


178 ه 


الحرف آلاف الجیاع بایتی 
الجائعون کاخوتی 

د د عد 
الحرف آلاف الجياع يأمتى 
آلهرقون رحيق اعمار شقيه 
الساكيون دماءهم دوما ضحيه 
الذابحون رقايهم 
بمذابح الصمت المهين 
السائرون عیونیم 
بعفونة الذل الذليل 


الحرف نار من سعیر 
الحرف وهم مستطیر 
بعيون الجائعين 
بقلوب الناكتين 
بعيون آلاف الجياع بامتى 
اعمارهم خلقت تباع 
کی يحرثوا .. کی یحصدوا 
ویتدموا کل الذی قد یحصدون 
لصاحب الارض الکبیر 
+ د لا 


الحرف آلاف الجياع بامتی 
الساهرون مع النجوم 
عبر السهول 

عبر التسری 

فى تقريتى 

والنائمون على الثفرى 
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آوردنا هذه النماذج كاملة لنکتنی بها عن كثرة الامثلة لاعطاء فكرة عن 
بدی نجاح هذا اللون من الک مر ق الغرب ھی كما ثراها تارب لا نشل 
ف تعن الابيات هومن حى اثائة ميود .هذا ال فى جل ما يتشين یفده 
لان قواعده لم ترس بعد على وضع ثابت . وفيما عدا الوزن نرى اللفة 
والاسلوب لا يختلفان هنا وهناك انها فى الواقع لغة ثمعرية ممتازة غلية 
بأخيلتها و استماراتها المبتكرة وان يكن فى بعضها غرابة ولكنه نهج اصبح 
عتاصر التجرية الناجحة او القريبة من النجاح لهذا الاتجاه الجديد فى مبنى 
الشعر المربی ومعناه ایضا . ونحن تعتقد ان هذا اللون من الشعر وان 
كان فى حاجة الى کثم من الصقل سیکتب له انتشار كبر . 


ونختم هذه الحاضرة بمثال من الشعر النثور احاطة بالوضوع من 
جوانبه واستیمابا لوجوه التجدید النى دخلت على الشعر ولو انه انما 
یسمی شمرا باعتبار مضمونه ومذا هو الثال لعبد القادر السمیصی 
بعنوان « قل انك تحینی » ۰ 


فى ذلك الساء 
من الربيع 
وقليى دافنًا 
بالحنين 

مثل احلام الصغار 
ليلة الميد 
جثت الى 

وليس معك غر الحب 
فى ذلك الساء 
من الربيع 
وتحاسنا 
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كما لا یتحاب احد من قبل 
منذ نلك المماء 

بن الرييع 

فقتل انك تحبت 

ايمكن ان ينسى ذلك المساء 
من الربیع 

أيمكن . . ؟ 

آیمکن أن تختنق الکلمات 
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الشعر القصصي والتمثيلى 


من نافلة الكلام التول بأن هذین اللونين من الشمر جديدان فى الشعر 
العریی » فقد سبقت الاشارة الى ذلك اكثر من مرة » ودرج الكتاب ومؤرخو 
الآداب على تعليل خلو الادب العربى نثرا وشمرا من التصة والتمثيلية بما لا 
مجال لذكره هنا . الا انه مما يلفت النظر استمرار هذا الفراغ بالنسبة 
الى الشمر التصصی بعد النهضة الحديثة » مع أنه الفن الذى يمكن أن يعثر 
له على جذور فى الشعر العربی القديم . ولقد نشط انتاج القصة والمسرحبة 
الآن » وظهر كتاب مبرزون فى هذا الميدان » كما وجد الشمر التمثيلى ووقم 
الاتبال عليه منذ ان رفع رايته امير الشمراء احمد شوتی . ولكن الشعر 
القصصی الذى كانت بذوره فى شمر الجاهلية على وشك الانبات » وتسدم 
لنا عمر بن أبى ربيعة فى مدر الاسلام تجارب ناجحة منه » ولم یفتا الادباء 
يحاولون النظم فيه » ومنهم من وفقوا الى نماذج رائعة كبديع الزمان نيما 
نظمه من قصة بشر بن عوانة » وهی غاية فى تصوير بطولة الماشق » 
هذا الشمر لم يلاق من العناية ما هو جدير به ؛ وما تزال الاعمال التى 
آنجزت فيه اعمالا صغيرة لا نسبة بينها وبين ما لشوقى وحده فى الشعر 
التمئیلی بله ما قفى به عليه عزيز اباظة وعبد الرحمن الشرقاوی وغيرهما . 
واکثر القتصص الشعرية التی نعرفها لخلیل مطران ومعروف الرصاق وبعضص 
الشمراء الآخرین قصص عة وتحمل طا ذاتیا . ولعل السبب ق عدم 
تقدم الشمر القصمی ‏ تلة اتبال القراء عليه » مان من العلوم ان تذوق 
الشعر ناتج عن تفهمه © وتفهمه یتطلب ثقافة واسعة ما زال التاریء العربی 
فى العموم لم یتوفر علیها لا سیما مع ازدواجية اللفة التی تقف حجر عنرة 
فى طريق انتشار التطیم وتنمية الذوق الادبی . والشمر التمثیلی انما انتشر 
بغضل السرح الذی ذلل تلك العقبة وتغلب على الصعوبات التی تعترض 
قراءه » قان تشخیص احداث الرواية والالقاء الفصیح واشتراك السمم 
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والبصر فى تفهم العمل الادبی مما اعان على تذوته ونجاح تجربته ۰ فالی 
ان بنتشر التعلیم انتشارا کلیا وتمم التوعية الادبية اوساط الناس لا سبيل 
الى توفي انش اتید ر هي لیبس وتخت 
قراعته للعموم بوسائل الترغیب الختلفة کشکله وتفسیر غامضه وتصویر 
احداثه » واهم من ذلك كله انشاده فى الحافل الادبية وتقدیمه للجمپور عن 
طزيق الاذاعة اوه و 


وبالرغم مما ذکرناه من قلة الشعر التصصی ف العالم العربی عامة 
فاننا سنقدم منه نموذجا مخضرما ان صح هذا التعبيير موضوعه 
مستمد من تاريخ الاسلام » والحلة التی یکتسیها لا يبلغ ان تکون حلة 
القصه المستكملة الثشروط من عقدة وحبکه فنية وحل ولکنها مما عمل 
فيها الخیال ومستها ريشه الفن اضفت عليه جو القصه الادبية و ابتعدت 
به عن محرد القص التاریخی . و هذا النموذح هو قصة کمب بن مالك احد 
الصحابة الثلائة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك وقاطمهم النبسی ( ص ) 
والسلمون حتی نزلت توبتهم فى التر آن » وهو من نظم علال الفاسی . 


يستهل الشاعر القصة بمدخل بخاطب فيه الناشىء الصغير حاثا ایاه 
على التماس القدوة من سيرة اسلافه الامجاد اذ كان التصود من نظم هذه 
القصة هو ضرب الثل للناشئة فى الصدق والاخلاص والثبات على البدا » 
ثم يقول متخيلا انه اتى كعبا وتحدث معه على المنوال الآنى : 


نی قد جنت كعبا وهو ق 
باللا هنا حرى بحن فاته 


حلة الشیخ الوتور الطرب 
قى تبوك حيث لم يصطحب 


قلت عهدثى بك شهما لاينى 
كم غزاة كنت فيها ادا 
دافعا عن حرم الله فا 
ما الذی اجينك الامس الى 
تال ان الصدق منجاة وهل 
لم يكن لی ای عذر »انما 
كان لى يسر وعندى قوة 
آه قد غرنی القوم الالى 


قى استساق الخير عند النوب 
وكميا من كماة المرب 
تخنفی بيش الفا والقضسب 
ان تاخرت فاغضبت النسی 
فزت الا باجتناب الكذب 
کل ارت ی لفات مت 
کت ال اا ق حسين 
دعو الله ر عك ]تم 
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ونصائح بحذره فیها من الاغترار بالناس ویامره بالاخذ بالحزم فى شؤونه 
كلها ويستغرق ذلك قسمامن عشرة آبیات ثم یبتدیء الحكاية فى قسم تال : 


قال هذا وبكى مذكرا 
ثم سار الشه لشيخ فى قصته 
تال رام الصطضی غزوته 
قاصدا سيرا بميد النتی 
غابان التصد للناس لکی 
ولقد کانوا كثارا ما لهم 
فاستمد القوم الا فئة 
وأنا ما كنت الا مضمرا 
غم انی کل رمت قضا 
فتمادیت الى أن رحلوا 


ذلك الذنب الذى قد غفرا 


راويا متعلا ممتبرا 
ففزمان حره قد مرا 
وعدوا جتده قد كثرا 
ياخذوا الاهمة فييا امرا 
من سجل فيه عد النظرا 
حسبت موقفها لن يظهرا 
رفقة القوم لاجنى الظفرا 
حابن ارتفا بين 
واذا بى فى غمار القاعدين 


ويستانف القصة فيذكر خروج النبی ( ص ) الى تبوك وتقاعده عن 
الخروج معه » وما هو الا آن يتدبر فى أمره حتى يحيط به التدم » لا سیما 
وهو يتجول ف المدينة فلا يرى الا شخصا ضعيفا معذورا أو منافتا مشهورا ) 
وییلفه ان النبى سال عنه وان احد الصحابة اجابه بانه شغله برداه والنظر 
ی عطفيه » نیزید ذلك ق اله وان كان صحابی آخر قد اعتذر عنه : 


غصل الختار فى موکسه 
لينتنى اتبعته راحلتى 
غير آن الامر موکول السی 
ثم ما رمت حزينا يعده 
لا ارى فى الناس ان سرتسوی 
سال عنى بتبوك المصطفى 
قال برداه وعطفاه هيا 
اذ اجاب الصطنی معتذرا 
ورول الله افش تاق 


وتنتهى الغزوة وتاتی الانباء بعودة النبى ( ص ) والجاهدین » 


وانا ما زلت ارجی سفری 
واذن یکسل مه وطرى 
مايجليه صنیم القدر 
دائم الم شديد الک در 
ذى نفاق او ضیف مسر 
فاجاب السلسی الجتری 
حییاه ین جهتاد خر 
كمعاذ فهو بالحمد حری 
ما عرفناه سوی الشهم الجری 
وهو ادری بقلوب التقین 
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فیعتم 


کمب ویوبخه ضميره وتنتابه الهواجس » كيف یلقی النبی ! وماذا بقول 


فرب حزنی وافشی جلسدی 
جا الائ ال بارت رشن 
وهنا اشتد صراع قائم 
واخيرا كان عزيى أننى 
را كط عنس سفن 


قد تولى قافلا فى الموكب 
ينفع اليوم حديث الكذب 
فى اختلاق العذر عند الطلب 
ام لزوم الصدق اولى بالابی ؟ 
بين نفسى وضميرى الطيب 
الزم المدق ولو اوقم بى 
اعرض النفس لادهى عطب 
غأراتى بين قوم خاسرين 


ويتمادى فى القصة » فها هو ذا النبى ( ص ) يعود الى المدينة » 
ويأتيه المتخلفون معتذرين فیقبل منهم » وكانوا بضمة وثمانين رجلا . اما 
هو فلا يجد ما يعتذر به » انه آثر الصدق ولو شاء للفق الاعذار تلفيقا » 
قانه كان ذا جدل . ولكنه أيضا كان ذا ضمم حى ؛ ويلومه اناس من 
تومه على انه لم يخرج من ذنبه بعذر يرضى فيستغفر له » حتى يهم بمراجمة 
موققه » ولكنه حين يعلم أن صحابيين آخرين ممن شهد بدرا كانا على مثل 
حاله تطمئن نفسه ويزداد شئاتا 


ویقع التمقید فى القصة ؛ اذ يأمر النبى ( ص ) بيقاطمة کمب 
وصاحییه » نیتجنبهم الفاس » ويتغيرون لهم » ويكون الامر اشد وقما على 
كفت من ساحبية اللقين ابا انيت يكيان اتان اعدا ول اه اكد 
وهو كان شابا نشیطا يغشى السوق ویاتی المسجد » ولكنه لا يكلمه أحد 
ولا يكاد يرد عليه السلام . 


ويتازم الوضع بالنسبة الى كمب حين يضيق به الحال فيذهب الى 

ابن عم له يحاول ان يجد عنده سلوة فيعرض عنه » واذ ياتيه رسول من 
ملك غسان يساومه على اخلاصه » فلا يزيده ذلك الا ایمانا وتئبيتا . 

ضاق ذرعى من جفاء دائم وتطلعت لان ینکش 
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73 22 ورت جدارا لاخ 
قلت اي هيااين عمی هل تری 
وهنا فاضت دموعی حزنا 
فدخلت السوق على ان اری 
غر اون لم اجد الا فقى 
فأتانى بكتاب أنه من 
وال ۰ بالة ام ده ك ما تا 


قال الا الله ادری وكفى 
بعد ما قد كدت أقضى اسفا 
ماسلى ويقينى التلفا 
هم مشیرون له آن قد وق 
74 غىس ان د يحبوك الشتا 
واترك الذل فيا انت مهن 


3 


كيف ادعی لابتباعی ذمتى 


أن 8 ر القوم انى اغدر 
ان هذا ليلاء اکسر 
اذ هو بالتضور مشی اجدر 


واذ تبلغ مد المقاطعة خمسین يوما يشتد فیها الامتحان حتی یامر 
النبى النغر الثلائة باعتزال نسائهم فیطیمون ويمتثلون » ياتى الفرج وتنزل 
توبتهم من السماء وذلك ما تعبر عنه التصة فى هذا القسم . 


حبذا اليوم به البشبری وفت 
انه اليوم الذى قد سمدت 
حيذا قيه اصطياح انه 
جاضشى فيه بشم وان 
بعدما ضاقت بى الارض بما 
ولقد اعلن عن توبتنا 
فاعت دا التاس الینا بسرعة 
واعتلى حمزة سلما صارخا 
واستحث الشهم نحوى فرسا 
انه أسرع فى تهننی 


من لدنذى العرشيق الذكر الحكيم 
به نفسى بعد ايام الجحيم 
منزل التوبة من عند الكريم 
قوق ظهر البيت قد كدت أهيم 
رحبتمن هول ذا الخطب الجسیم 
خير خلق الله فى الجمع المظيم 
يبتفون الفسوز بالفضل المظيم 
کمب : ابشر نلك الجد الصميم 
غر ان البق للصوت الرخيم 
فهو بالشکران والحمد قمين 


تمثل امد ان الت الصی وخروحه من ذلك الامتصان ممززا 
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منصورا » ولو كان فن الشعر القصمى قد توطدت دعائمه عندنا لاخرج 
منها رائمة من روائع الادب الانسانی الرفیع ولکنها فى صیافتها الطبيعية 
التی اختارها لها الشاعر قد احتفظت بقیمتها الواقعية فکانت ابلغ تاثا 
واقوی تمثبلا لروح البطل الذی تدور عليه حوادثها مما بجعلها ادعی لاتخاذ 
القدوة وتحقیق الفاية التی رمی الیها الشاعر » وبذلك فهی لم تقصر عن 
ای عدف نبیل یتوخاه مولف قتصصی من عمله الادبی . 


وننقل الکلمة الى الشعر التمثيلى ننجده اخصب حتلا واكثر انتاجا 
طبقا للملاحظات التی قدمناها .من ان الاتبال عليه كان مشجما لتداوله 
و الاشتفال به » ولدینا منه اعمال ناضجة سنقتصر على اعطاء امثلة من 
بعضها تحملتا تکون فکرة عن مدی تجاح اصحاها ق. ادخال هذا النسن 
الشعرى الجدید الى ادبنا العربی مساهية منهم فى الجهود العربی الهام 
الذی بذل ویبدل من اجل هذه الفاية . 


والثا لالاول الذی سنقدمه بکامله تقریبا لنخلص من النظر فيه برای 
صحیح عن الحاولة » هو تمثيلية صغيرة لاحمد البتالی تحمل عنوان 
مصرع الخلخالی . والخلخالی هذا هو احد حکام مدينة اصيلة بلد الشاعر » 
وکان مستبدا فى حکمه استذل اهل هذه الدینة حتی نفذ صبرهم نشاروا 
عليه وقتلوه . 


وهمذاتصه : 


( يبدو الخلخالی فى بيته امام مرآة كببرة » وهو یلتط من لحیته شمرات 
بيضاهء ویتسرتم ) . 


غنوا معى ؛ لانام من لم یمتطی الجد الاثيلا 
غنوا معی ؛ لاعز من لم ینتض السیف الصقیلا 
نحن الالی » فاشرب وغن لذکرنا دهرا طویلا 
قوم کاآساد الشری لا یعرفون الستحیلا 


( بطرق الباب ویدخل غلامه الخاص قائلا © ) 
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سبيلا 
لم يجن منهم واحد ذنبا فهل الفیت فيهم فاسقا ضليلا 
ماذا اذن صنعوا فحق عليهم منك العذاب اما اتوك فحولا 
( یجلس الرجل فيتعطف العبد على سيده هامسا ) 
العبد ‏ مولای كلمهم فان الحقد يبدو فى بريق عيونهم محمولا 
الخلخالى ‏ صائحا فى عبده - 
تربت يداك متى تكلمت الملوك باذن عبد لا يبل غليلا 
السد مولاى معذرة لقد عودتنى هذا فلم ار عبء ذاك ثقيلا 
الخلخالى ‏ ملتفتا الى رئيس القوم 
مهلا لقد اغلظت ياعم 
الرئيس ‏ استمم للنصح يا ابن اخی ودع ذا القیلا 
الخلخالى ‏ اسكت 
الرئيسى ‏ لتستممن 
الخلخالى ‏ اسكت 
الزن يننا انا بالساكت 
الخلخالى ‏ اغرب او تخر تتیلا 


بعد هذه الثورة من الخلخالی یحاول التوم أن يسكنوا غضبه ویتشفموا 


له بکل محرج من وسائل الشفاعة فلا یوثر فيه شىء من ذلك ویسخر منهم 
ویهددهم بالسجن والمذاب فیحتدم غیظهم وتهیج حميتهم ویهجمون عليه 
محاولین الفتك به فيفر ويصعد الى اعلی بيته الطل على البحر فیلاحتونه 
ویلجئونه الى أن بقذف بتلسه الى البحر وهذا ما يحكيه من امره بعد ذلك : 


الخلخالی س و احبرتاه اارتمی ؟ 

صوت - نعم ارم نفسك انتحر مت كالاباة نبیلا 

الخلخالى ‏ لا . اختنی 

المصوت ‏ ها هم وراعك يسممونك للبنادق و السیوف صلیلا 
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رب ادرا الاعداء عتی واحمنی 
آه اموت لقد حکمت فلم اکن 
مالی اذا لم ترض عنى ملجا 
ان لم يسعنى عقوك المتشود فى 
هيهات ان أحيا الى اين اين 
او هکذا یمشی التجبر تاركا 


( تسمم جلبة وضوضاء ) . 


آه اسوت مرفتا مثللولا 
عدلا ثمت منکبا مخذولا 
آوی اليه مكرما مقبسولا 
الدنیا فکیف اقابل التهویلا 
الوت ؟ ادرا عنى التضلبلا 
رما على قيد الحياة ضثيلا 


قد آقبلوا نحوى براعا ليتهم ضلوا السبیل الى 


صوت ا 


ادن قليلا 


الخلخالى ‏ قد اتبلو هيهات ان يترفقوا بى 


الصوت ل 


بوك اشر انث 


هل سمعت ؟ 


التوم یمثرون على الخلخالی و هو یجود بنفسه 


ها الظالم الجبار یلفظ تسه 


رباه هل سقط المنيد تتیلا 


( ثم یجهزون عليه ویقول الرئیس ) ٠‏ 


الرئيسس ‏ الله اكبر کبروا 
القوم ‏ الله اكبر 
الرئیس ب 


لا يزال موملا مسؤولا 


لاهم شكرا دائما شكرا لنعماك التى غمرت ربى وسهولا 
لاهم لا نرضى سواك محكما فنيا ولا نبغی سواك بدیلا 
لا العزم تو هیه الطفاقولا الحجی توهی‌الصر امة حبله الفتولا 
( يخلو المكان ويسمع صوت هاتف ) 

باجثة كانت على عرش من الجبروت تجرى للدماء سيولا 
ذوقى عذاب الهون او فتبوئی ظلا على جمر السعير ظلیلا 
لم یفن عنك من المنية ما جمعت غمت الى سقر توم تبیلا 


ان قصة الخلخالى على ما يروى اهل المدينة الصغيرة قصة واقعية » 
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وقد جرت حوادثها فى تاريخ غر بعيد ؛ ولكنها انها تناقلتها الرواه ولم تدون 
فى كتاب » وقد سممها الشاعر الشاب من اثشیاخ مدينته وعجائزها غير 
ما مر* وبروايات مختلفة منذ كان طفلا صفرا فوعاها وارتسمت فى ذهنه 
فما زال يتمخض بها حتى اداها الينا هذا الاداء الجميل فكتب لها البتاء على 
احسن صورة وكم من قصص شمبى وروايات یتناتلها الناس على انها 
احداث تاريخية لو قيض لها من يسجلها بهذه الطريقة أو غيرها لاغنت ترائنا 
الادبى واعانت على تدوين تاريخنا الفكرى والسيانى . 


وقد احسن الشاعر فى اختيار القالب التمثيلى لاداء هذه القصة ؛ لانه 
يجسم ما تحويه من معانی الثورة على الظلم والاستبداد ومصر الحكام 
الجائرين والطغاة المتجبرين » فان العبرة بالتمثيل تكون آتوی مفعولا لتعاون 
السمع والبصر فيه على احداث الاثر المطلوب . واذا كان العرب يحتفلون 
بنبوغ الشاعر منهم اكثر من احتفالهم بالفارس الشجاع لانهم یمدونه لسانا 
یحمی اعراضهم ویخلد مآثرهم » فحق لاصیلا أن تحتفل بشاعرها الشاب 
الذى لم يسجل هذه القصة من قصص بطولتها باهون سبیل بل اختار لها 
وسیلة الشمر التمثیلی لیخلدها على الصمید الادبی والغنی معا 


ونحن لا نمرف اصل الحكاية التی يرويها بها الاصیلیون ۰ غلذنك 
لا یمکننا ان نحکم على محتوی التمئبلية ومبلغ ما فيه من تزید او 
مطابقه للواقع التاریخی »© ولکننا لا نشك فى أن بعض الالتفاتات الفنية هی 
من اضافه الشاعر لان طبيمة العمل الادبی یقتضیها كحركة العبد فى اجلاس 
الوفد وموت الهاتف الذی يمع بعد اخماد انفاس الظالم وغير ذلك . على 
أن فى القسم الذى حذنناه اختصارا بعضى ملامح من الحياة الاجتماعية 
المحلية لدينة اصيلا » وتد صورها الشاعر فاضفی عليها ظلالا من «السريالية» 
او ما فوق الواقعية ؛ فكان ذلك من زيادته على اصل الحكاية © ولکنه ليس 
من الصدق القنی الستحسن فى هذا المقام 

واما اسلوب الاداء فان المؤلف بعد ان فضل الشعر على النثر » زاد 
فالتزم بحرا واحدا من بحور الشعر الستة عثر كلها » فضيق على نفسه 


واسعا . ولو شاء لتنقل بين البحور الشمرية العديدة ؛ ولا سيما هذه البحور 
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السريعة الخفینة الطواع مثل الرمل والخفیف والسریم كما يفعل غيره 
من التين وضعوا تمثیلیات شعرية . وذلك مما یکسب العمل الشمری 
الطویل ترفا فنيا ويجعله اکثر ملاعمة لتنوع الناظر واختلاف الواقف . بل 
انه التزم فوق ذلك قافية واحدة هی قانية اللام الردونة فى جمیع التمثيلية » 
ومن غير شك ان ذلك الجاه الى استعمال بعض الکلمات او العبارات 
الاضطرارية . وکانه كان يجرب مقدرته على النظم فى نطاق واسع مم 
هذه القيود فلم يتساهل فى الأمر حتی أوق على غايته . والذی جراه على 
ذلك فيما نرى هو أن التمثيلية قصرة لا توقع ناظرا أو قارنا فى سام »© ملم 
یشمر بحاجة الى تنويع صور الاداء » وهو فى الواقع لم يخل فى التزامه 
هذا بحىء مما يفرضه علیه الغيل الفني . وذلك تجاح كبير . 


واذا كان الشاعر البقالی قد استوحی تمثيلية من تاريخ بلده القدیم ؛ 
فان شاعرا آخر هو ابو بكر اللمتونی قد استوحی التاریخ الغربی الحديث 
لنظم تمثيلية رائعة باسم ( بقيت وخدی ) هى الثال الثانی الذی نقدمه 
تا با و 


ان ثورة اللك والشمب على الاستعمار 1953 التی اننهت كيا هو 
معلوم بتحطیم الدمية التی اجلسوها على العرش وعودة اللك الشرعى 
واستقلال البلاد » كانت حدثا عظیما فى تاریخنا القومى الحدیث » وهی 
تحقل بامثلة من الوقائع الخالدة والكفاح البطولی من اجل استرجاع السيادة 
الوطنية والحرية الغصوبة يقل نظ‌ها ویحق بها الاعتزاز » ومنها استمد 
شاعرنا موضوع تمثيليته بقيت وحدی وهو يلخص فى هذا العنوان العبر 
حوادث التمثيلية التى عزلت الملك المفروض على الشعب محمد بن عرفة 
وجملت الناس بتحامونه حتى المستعمرون واذنابهم الذين غرروا به واوقعوه 
فى المحظور فصار يندب حظه ويقول بقيت وحدى ولا معين . 


والتمثيلية عمل كامل فى اربمة فصول محكمة النسيج متينة الاسلوب 
اطلق القاعر لننسه فيها عنان الخيال عاغناها بالصور والمحاورات المحزنة 
والمضحكة فيمكن لذلك ان نعدها من قبل الملهاة ولا نری فى الحكم عليها 
احسن من تقديم نماذج منها تظهرنا على مدى توفيق الشاعر فى هذا 
الفن الجحديد. 
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فمن الفصل الاول ؛ من محاورة بين عرفة وابنته سلمی © وهی فتاة 


فى الخامسة عشرة : 


سلمی س 


لنت 


سمعت يا ابی جموعا خلتها رعدا هدر 
کانهم صاعقة ليس لها من مستقر 
قد أقبلوا من الشعاب عالجر اد النتشر 
من الجبال و السهول و البوادی و الحضر 
وهم یصیحون صیاح الاسد حین تثثر 
السوت للخانة لیس لهم منامفر 
الس باين یوسف جريمة لا تغتفر 
هو المليك أن نأى وهو الليك ان حضر 
سنقطم اليد التى مدت اليه بالضرر 


ثم يقولون . . الهى » ليت سمعی قد وقر 


انطقى 

عرفة الى الجنان لا الى جهنم 

الى العروش والكنوز والعلى والنعم 
والتمسی القفران من والدك المحترم 
بل من امر المؤمنين الملك المعتلم 
ابی لئن غفرت فاغفرت ما بتی من كلمى 
بويعت يا ابی على من ؟ استجب تكلم 


علی . . علق .. علی ان علي .. 


( مذیرا الى الجبال والمضاب البادية من النائذة ) 
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هذى الربی والقمم 


ان بکل ربوة مقتمدا من ضرم 
وملء كل قمة مرتصد من نقم 
الشعب » لن اسمم هذا اللفظ من ذاك النم 


اهلا بنرون الجديد ومرحيا 


ایتاح وطء المالين لارجل 
تالله ما وطء الرتاب ببالغ 


وطء الطریق لهن غير متاح 
ما یبلسغ الاخلاص والایشار 


عرفة ‏ لا ستغلى لته افلتها ان اللسان بطبعه عشار 
ساکون يا سلمى مليكا مخلصا يحئو على اوطانه ویفار 

سلمی - هلا اقلت العب من غيراته فرحمته وتركته يختار 

هرفة لا يختار غرى ؟ 

سلمی ب ان ذلك شانه 

عرفة ل انی لغیری عزمی الجیار 


ساقيم للاسلام فى هذا الحمى ركنا يكاد بناؤه ينهار 
سلمی ل عجبا يحامى عن حقيقة دينه ملك يؤيد ملكه الكفار 


ان فى هذه المحاورة أكثر من دلالة على القيمة الفنية لمعمل اللمتونی 
فى تمثيلية بقيت وحدى . ان فظاعة الجرم الذى ارتكبه عرفة قد ادرکها کل 
الناس واستنكرتها حتى ابنته المحجبة فى داخل بيته والبراعة التى صور 
الشاعر بها قلق الابنة على ابيها واثفاقها على مصيره © لا يوازيها الا 
براعته فى تصوير عرفة وهو يحلم بالعرثی والملك والنعم » فادا اناق من 
حلمه واصطدم بالواقع المر تلجلج لسانه غلم يجد ما يعبر به الا ان. بلتی 
بنظرة اسیقه الى الانق البعيد ولا نحتاج أن نشم الى فزعه من الشعب 
ومغزى ذلك . وهذه السخرية الرة التى تعبر عنها ابنته بقولها ايتاح 
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وفك اال الأرجل لا تيع وه الطريق ۲ ورو خنيا کته يجن 
بطاقات الفن والشاعرية . 


وَهذه صورة هجوم علال بن عبد الله على ابن عرفة عند بروزه 
لصلاة الجمعة » والحديث يجرى بين مطربين سيقوا الى القصر لتسليه 
اللك المزعوم وهو من الفصل الاول ایضا - 


- ماذا وراعك ؟ 

امه محمومة ودم زکی فى الشوارع یهمدر 
وآبو الناحس فى طریق رجوعه مثل الجزور مضرجا یتتطر 

مب ذا تقول ؟ 

بت مخرف ۲ 


5-5 او ناتل رب امریء سمع الکلام فقالا 

بل شاهد 

۳ ماذا شهدت الا تكون ممازحا 

ب لا توس هوه خبلا 

E مین‎ 

نا من الصلی يها حملتنی الاجناد منسه فياه 
زعموا وجود الطربین تجمعوا ‏ کالبمث حشداوامجرة آلا 
متباشرین ببيعة ميمونة کالشمس يفير نورها الاجیالا 
یترتبون لیستهل وا حلنیم نغمی الجمیل وصوتی الصلالا 

دع عنك هذا واحك ما شاهدنه 

اجلس 

- تمال هنا 
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تمال تمالی 


كان الصلی مسوحشا فحسبيته 
وظئتت قصف القاصنی منتاحه 
واطل رکب السوء ناهتزت له 
غرايت اکوام الحجارة ترتمی 
والثمب يبرز للجنود منددا 


والجند هل ترك القضابی حاذرا 
بل كان یفتال البریء وينئتنى 
کم امپات اثکلوا کم باسات 
والعاهل الزعوم كان مروعا 
بل كان یمشی کال لحفی زاحفا 
متلفقا يخشى بوادر آمة 
تحكى حراب الجند حول حصانه 
واذا على بعد المدى سيارة 
حتى دنت لا تستثیر تطلما 
واذا العجوز تحث باقی عمرها 
تتطایر الاجناد حول مدارها 
ثم استطار دخانها عن اغلب 
انساق برقا واستقر قديقة 
ومضی الى اللك الحلس حاملا 
غارتاع سلطان الدمی وتخلخلت 
هل مات منتصيا واهوی جثة 
ل مامات منتصب_اوماش ممرغا 
ل وعن الفتی 
دار الود فل الفتحصین 
خزيا لهم نسر هوی من علوه 
ل أبسروهة ام تتلوه 5 
7 بل حشدوا له 


قبرا وخلت الحاضرين ثكالى 
كتل الانام وزلزلت زلزالا 
وسمعت ايعاد الملا بتو الى 


رباه . عزل بطلبون نزالا 
اكمالهم ام زادهم اشعلا 
یط القتيل ویرفس الفتللا 
ریل وا کم یتم وا الجا 
ام كان یمشی زاهيا مختالا 
وكأنيا هو حامل اثقالا 
شارت عليه نسوة ورجالا 
شباك باب السجن والاقفالا 
شمطاء تنج كبيرة وکلالا 
لبلائها او تستجد نوالا 
فى کرتین فتستحيل غزالا 
مثل الجراد سایق لاملا 
بذ الرجال فجاعة ونضالا 
وانقض مهما واستوى رئبلا 
قلبا اشم ومدية تتلالا 
من تحته رجل الحصان فزالا 
آم دق منه سقوطه الاوصالا 
فوق القراب یوسد الاوحالا 


مثل الذباب اذلة انذالا 
وسط الک لاب فاصیحوا ابطالا 


خی ر الک * وصاولوه صیالا 
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وسقوه کاسا للمنية خلتها ميا آنتشی بورودها سلس الا 
مقط الشهب د ضحية وكانه علم تهاوى او هلال مالا 
ب وایم المفدى ؟ هل تعرقت‌اسمه 
= سماه لى اصحابه علالا 


انها صورة للمشهد التاريخى وحادثة النداء الاولی التى تام بها ذلك 
البطل الخالد » اثر وقوع كارئثة ايعاد اللك الشرعی عن البلاد وتنصيب 
الدمية الاستممارية على المرشی © وظن المستصرين ان الجو قد خلا لهم 
وانهم قد ضربوا الضربة التاضية على الحركة الوطتية وما كانت تحلم به من 
بعث الدولة المغربية واحیاء مجد البلاد بعد انتعادة حريتها واستقلالها . 
ولئن كان الشاعر قد مهد للصورة بما هو من قبيل الهواجس التى ساورت 
انكار المواطنين كثيرا منذ تلك الصدمة المؤلمة » فانه قد توخى الحقيقة الكاملة 
عند عرضها ولم يتزيد غيها بكلمة ولا حرف » وبذلك كان واقعيا فى تسجيل 
هذا الموتف التاریخی وتجلية مناظره للصوم وای حاجة به الى التزيد 
والموقف فى روعته وجلاله غنى عن كل تلوين » بل ان الثشاعر مهما أوتى 
من القصاحة والبيان لا يبلغ ان يحدث قى النفوس ما يحدثه مطلق وصفه 
من الاثر العمیق . وکانی به قد اخذ بتائم الحادنة التى كانت بردا وسلاما 
على القلوب » فاندفع فى وصفها مندفق الخاطر فلم يشعر بالحاجة الى 
تبديل الوزن ولا حرف الروى الذى نظم عليه وان طال ذلك النظم واوشك 
ان یوقمه فى الاغراب . 


ات ا الفصل الثانى نختم به ؛ هو منظر لاجتماع بين المقيم 


لیم - ملك املوك لتد وجدنا حيلة ‏ فيها نجاتك من رصاص الرامی 

نضع الجنود ظهرو هم لظهورهم ١‏ وتكون اوجههم الى الاقوام 

فتمر من بين الظهور محصنا وتصود غير مكسر اودام 

عرفة - مسیوالوانی‌حیلتی الا اری ‏ لى حيلة الا لزوم مقامى 
المقيمى ‏ والشعب ؟ 


عرقه - اقبل شوه وولاءه عنى وبلفه جميل سلامی 


ل 198 تس 


او لم يثر اشفاق تلبك اننى 
لم يبق لى قلب يطر وعورت 
المقيمى د ع عنك اقوال العجائز انما 
عرفة ‏ كيف السبيل الى تلاق فتنة 
او كيف يرضى السلمون ببيعة 
غررتمو بى وانتهزتم كبرتى 
افرطت فی الاحلام حتى سای 
القیم س لا تصلق مقالة الاو فاد 


عرفة ‏ امن الانك اشتل صر عتنی 


غادرت كل مديئنة يوسام 
عيئنى ودکت اضلمی وعظامی 
ونرد نهم عدونا بسهام 
الا بشارکشی الوری احلامی 
انهم يأفكون فى كل ناد 


قرايت التجوم عند الزوال 


لم بزل ظفرها يزلزل احسلامى وتزآرهايروع بالى 
انا لو کنت ق مکانك ماک سرت ق الواضحات یاجنرالی 


التیم - يا مالکا لتبک يا 
ولم ازل مثاب‌را 
الرء لا يجيز بالجحد 


ولا بثبط الذى 
عرفه سب يا بادعا لقیت ما 
الرء لا یکذب الر 


امعن فى اضرابه 


فطعم الهلاك قب 


فمل نقول ك نب اليت فى ميتته 
وكم امام لم يق ه باندى في خطبته 


وكم معمر حكى 


حتي آتاه و اعد الهلاك فى جمعنه 


قارون فى ثورته 


لب 199 — 


حصده الموت مع الحصیدی ضيعته 
هم جنة الله ف لا تمار فى قدرته 
آمنت بالله وبالفتية من جنته 
لكتنى اقيم لاايرجعفى كلمته 
قد خاب ما آمله فاصبر على حيبته 
وخله بلتمس المخرج من ورطته 
ان كان يمنيك .نحاة الشعب من فتنته 
فياك وصفة طبيب صاب فى وصفته 
قلها ۳ ۳ بالذى 7 0 ه نی 4 
وانت ؟ 

دع عرفة يخبط ف ظليته 
وقد يحلل الله العبد من زلته 
ان عظم الذنب فلا اعظم من رحمته 
استغنر الشمب ولا اطع فى ردته 
استغفر ابن الهم مها جنیت فى دولته 
ان خنته فقد کشلت عن شذا سمعته 
وعن سخاء شعبه بالروح فى فديته 
دعنی دع عرفة يهيم فى غربته 
دعه يهاجر الى الجهول من هجرته 
كالطائر الذى مثكى بالخلف فى أسرته 
غديس مأواه وغولب على ايكته 


بت 200 — 


اعطینا مثالا مما اجراه الشاعر من محادثة بين اللك الصنوع وابنته » ومثالا 
من حوادث الثورة والفداء التى قابل بها الشعب الجريمة السياسية النكراء» 
لم نر بدا من ان نعطی مثالا للعلاقة بين ابن عرفة والفرنسيين وکیف صورها 
الشاعر © لنستوق بذلك التقدیم الذى یسوغ ممه الحکم على التمئیلب 2 
ووضعها فى التام اللائق بها بين الاعمال الادبية التی من هذا القبیل . 


والثال كما نری یزخر بالممانى والاخبلة الشعرية الجميلة وبالنکت 
و العبارات الساخرة فضلا عن انسجامه وجمال اسلوبه . وقارن ان شنت 
بين حيلة التیم التی دبرها لحماية الدمية من هجوم الشعب بسبب حرصه 
على بروزها وشهود الاحتفالات الرسمية مع مخاطبته لها بملك الملوك 
للتفرير و الخداع وبين الحيلة التى دبرتها الدمية ولم تبغ بها بدیلا للنجاة بنفسها 
من انتقام الشعب مع مخاطبتها للمقيم ببسيو الواسی . فان ذلك كله من 
الباس الواقع حلة البیان الرائم والخیال البدع مع تطریزها بالنکت الهزلية 
التی تزیدها حلاوة وقبولا » وقول اين عرفة للمقیم لما ذكره بالشمب : اقبل 
ولاءه وشوقه نيابة عنی وبلفه ازکی سلامی هو من صور السخربة التی 
لاكفاء لها فى الحسن . والحدیث كله مما عرض عرضا لبقا وذکیا هلم یبدع 
فكرة سیاسیه الا لح الیها ولا عتيدة وطنية لم يحسب لها حسابها » فبینما 
نری القیم یناور ویداور لیوقم الصید فى الشبکه نری الضحیه يدافع ویمارض 
بما هو آتوی حجة واتوم سبیلا » فاذا قال له القبم اننا سنوید بيعتك ونعلی 
شانها اجابه بتوله : كيف يرضى السلمون بيعة يرون نبذها من تمام اسلامهم 
واذا قال له عاتبا وقد رای تصمیمه على عدم الاستمرار فى التجربة الفاشلة ۰ 


المرء لا يجيز بالجحد على نصرته 
تال له مبادها بحقيقة الواتم : ۰ 
ها ی و وو 


الى "خر ما فى ذلك الحوار من حقائق وآراء صالبة مع ما یلیسها اياه 
احیانا من لباس الهزء وال خرية کتوله على لسان ابن عرفة فى الفدائیین : 


هم جنة الله فلا تمار ق تدرته 


— 201 


وما اجابه القیم : 
لكننى التبم لا يرجع فى كلمته 


استقفر الشمب ولا للع فى ردتسه 
نهو من عیون الابیات ق هذا الحوار ۰ وعذا توله : 


انا ابن آدم 4 ابى اخرج من جنته 


نهو ایضا من الروائع التى بلغت الفاية فى تسلية التفس والاعتذار 
عن الخطا الذی ارتکبه هذا الرجل الذی هو لیس اول الخاطئين ولا آخرهم . 


- 202 


مين يدى الکتاب 5 - 11 


7 الادب المغربى الحديث غر مدون ولا مدروس 

0 الطريقة التى اتبعت فى هذه المحاضرات . 

المناية بالنشاط النکری وحركة البحث والنشر 

0 مخطط للحياة الادبية فى القرب الحدیث يهدف الى 
التعريف والتاريخ 


على عنبة العصر الحديث 37/7 


0 المغرب لم يشهد ای تحول فكرى ف منتصف الترن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين . 

0 العزلة التى ضربت على الفرب جعلته بعيدا ءن التاثر 

بالشرق والغرب على السواء . 

محاولات للبعث والتجدید فى میدان السیاسء والادارة 

البعوث العلمية وانشاء الطباعة 

المثالبة بالدستور . 

النشاط النکری والادبسی 

اعمال ادبية نثریه من باب الرس‌الة والقامة والتأليف 

بطريقة النشر اللنشی . 

م اعمال ادبية شمرية فى اغراضي السياسة الوطنية 
وموضوعات اخرى 


0 0 0 0 لا 


203 بت 


لا لا لا ل] لآ لا لا 11 ۲ ا © 


النهضة 8 - 63 


عوامل النهفة الجدي دة . 
التعليم الحدیث . 

الاصلاح الدینسی 

النهضة الشرقية . 

الحماية مقدماتها ونتائجها 

شصار هذه الفترة كان هو العلم 

التحول الفكرى الذى ظير فى الاعمال العلمية والادبية 
حركة التاليف والنشر . 

نماذج من النثر العلمى والفنى والكتابة السياسية 
ظهور من المقالة 

الخطابة سياسية واجتماعيسة 


فجر النهضة (2) 4 - 80 


۲02 O 


0 
لا 
0 


تطور الشمر فى هذا المهد . 
تمائل الاعمال الادبية فى العالم العربی من تمائل اسراب 
النيضة ولا يعنى ای مفهوم تتلیدی ۰ 

الشمر السيانى والوطنى 

الشمر الاحتياعى 

افراض الشصر الاخرى 


الجيل الجدیسد 81 - 96 


لا 


۳ 
0 


التیارات المذهبية والسياسسية التی اوقفت المد الاستعماری 
فى الفالم . 

ظهور الحركة الوطنية بمظهر القاوم الجاد 
السياسة البربربه واثرها فى توحید صف الشمب الغریی 


204 بت 


عيد المرش 

تطالت القنت. ا ى 

الحركة الفكرية تساوق العمل السیاسی 

الصحانه وما كان لها من اثر فى بعث الادب الفربی 
الادب الفربی جزء لا یتجزا من الادب العربی . 

هل نخضم ادبنا لقاییس النتد ومدارس الادب الغربية ؟ 
النضاط الفکری لادباء الجیل الجدید 


0 ص ۲ 0 0 لا 


النثر واتجاهاته الجديدة 7و - 123 


ع ازدهار الخطانة السياسية والاجتماعية . 
0 نمو خفن القاله وتطوره العظيم 5 
القصه والمسرحية 4 145 
محاولات اولى فى الرواية والمسرحية 
الانتاج فى الاتصوصة كان اكثر 
النزعة الواقعية ابرز من غيرها فى هذا الانتاج 
الالتزام والرمزية. 


الشعر واتجاهاته الجديدة 


OOOO O 


6+ 181 
الكضمر اكثر الفنون الادبية تقيدا واكثرها تحررا 

المجالات الجديدة التى اتتحمها الشعر المغربى الحديث 
الشمر الوطنى 


تحرير المراة . 


OOOO 


205 ل 


۵۲ ) نا نا لا 


وصف الطبيعة . 
الشمر المانلفقى . 
الشعر ااجتماعی . 
الشمر الحر . 
الشعر النتور 


الشصر القتصصی والتمثيئى 2 - 202 


لا نا نا )ا لا 


ظاهرة قلة الشعر القصصى فى الشعر العربى الحديث عامة . 
تمو الشصر التمئیلی واسبابه . 

تمسوذج من الشصر التصمی . 

نموذج من تمثيلية شعريسة تاريخية 

نموذج من تمثيلية شمرية معاصرة 


206 ل 
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1 ٩ 
moe 9 
1 صد -. دار اثقافه‎ : 
1 ر عن دار‎ : 
/ ك الخوارج فى بلاد الفرب د ۰ محمود اسماعیل‎ 4 
خسن النیصی ا‎ ٠ التراجيديا کنمولج د‎ 8 4 
الشمر الوطنى الغربی فى عهد الهماية‎ 86 4 
د ۰ ابراهيم السولامسی‎ ۷ 
/ ۱ الامیر الشاعر ابو الربيع سلیمان الوحدی‎ 8 
1 عباس الجراری‎ ٠ د‎ ٩ 
١ من ادب الدعوة الاسلامية د عيام الجرارى‎ 8 
تاسیس سجلماسة وفانة‎ 1 
۲ نت و ا مت تمر او محمد الحمداوى‎ 
4 دفنا الاضی : الامتاذ هبد الكريم غلاب‎ #* ٠١ 
۳ روضة التعریف بالحب الشریف محلتدان‎ 8 
۱ الاستاذ معد الكتاتى‎ ۰+ 
4 الحضارة المغربية عبر التاررث‎ 4 
: ا ا ات الاسقاذ حسن السانح‎ 8 ۷ 
مناهج البحث ف اللقة وی و‎ 8 4 
١ محمد عايد الجابرى‎ ٠ د‎ ٩ العصبية والدول‎ 8 ٩ 
4 عبان الجسرارء‎ ٠ فى الشمر السیامسی د‎ 
١ التقاغة واف احهة التحدى‎ 
۱ د الاستاذ عبد الکريم فلاب‎ 5 ١ 
/ ١ ك رغقة السلاح والقمر ۱ الجائزة الاولى للمجمع اللخوی‎ 4 
: القاهرة 1975 ) الاستاذ مبارك ربيع‎ 4 
صفحات ن آلة لحديث‎ 
: ات درامسية من القدیم و1 9 ی‎ ۳ 
00 وحدة المغرب الماهبية + خلال تن ری‎ # ۱ 
د . عيابن الجرار‎ 
: عبد الهمادی الصازی‎ ٠ ا © فى ظلال المقب دة د‎ 
۱ التنظیم الجماعی الجديد د ۰ اتور احید يحم‎ 18 : 
۾ 8 قراءات فى ادب الصیاغ الاستاد عبد الملى الودضميرى و‎ 
4 الثة الشمر المربى بالمغرب‎ ١ 
۱ اي‎ 
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